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السبت  12  كانون الثاني  2019

العدد  3660    السنة  الثالثة عشرة
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● تحية كاريوكا

مذكرات الغاوية العالمة

● إيروتيكا الشعر 

الصيني... بالعربية

● زكريا محمد
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فرص وظيفية في دولة الكويت 
مدرســة خاصــة ثنائيــة اللغــة في دولــة الكويــت تقــدم تعليــاً 

مميــزاً ولهــا مكانــة مرموقــة في قطــاع التعليــم المحــي تســعى 

إلى اســتقطاب كفــاءات أكاديميــة عاليــة مــن جميــع التخصصــات 

إلى كوادرهــا مــن ذوي الخــرة في جميــع المراحــل للانضــام إلى 

ــث ســيعملون  ــادم 2019/2020 حي ــدراسي الق ــا للعــام ال أسرته

جنبــاً إلى جنــب مــع فريــق متميــز مــن المعلمــن ذوي الخــرة 

والمهنيــة العاليــة.

شروط التقديم: 

-1 الحصول على مؤهل جامعي في التخصص المطلوب

-2 خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التدريس

-3 إجــادة اللغــة الانكليزيــة قــراءة وكتابــة ومحادثــة )لمعلمــي 

المــواد العلميــة(.

-4 إجادة استخدام الحاسوب وتطبيقاته الأساسية

-5 معرفة في أساليب التعليم الحديثة والتعليم التفاعلي

عــى مــن يجــد في نفســه الرغبــة والقــدرة إرســال الســرة الذاتية 

عــى الإيميــل التالي:

Job.kuwait.98@gmail.com

على الغلاف

القزي ليا 

المــاضــي،  كــانــون الأول   16 تــظــاهــرة 
الــتــي دعـــا إلــيــهــا الــحــزب الــشــيــوعــي 
ــا قــــوى  ــهـ ــيـ ــاركــــــت فـ الـــلـــبـــنـــانـــي وشــــ
حــزبــيــة ومــدنــيــة ونــقــابــيــة وثــقــافــيــة 
الرئيسي  المــدمــاك  مــتــنــوعــة، شــكّــلــت 
ــة المـــتـــصـــاعـــدة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ فـــــي خــــطــــة المـ
ضـــدّ ســيــاســة الانــهــيــار. وقـــد أعــلــن، 
»الشيوعي«  لـ العام  الأمــن  حينها، 
مناطقية،  تحركات  عن  غريب،  ا 

ٌ
حن

ــــى الـــتـــظـــاهـــرة المـــركـــزيـــة،  ــــضــــاف إلـ
ُ
ت

ــق كــــتــــلــــة شـــعـــبـــيـــة  ــ ــلــ ــ مـــــــن أجـــــــــل »خــ
وذات  ــة،  ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ مـ ــة  ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ديــ

ـــكـــتـــســـبـــة 
ُ
مـــراكـــمـــتـــهـــمـــا الأربـــــــــــاح الم

ـــــــصـــــــرّان عــلــى 
ُ
ــام. وت ــ ــعــ ــ ــن المــــــــال الــ ــ مـ

والقطاع  الأســر  مصالح  اســتــهــداف 
أي  نتائج  فقط  وتحميلهما  الــعــام، 

الانهيار. يمنع  تصحيح 
ــعـــويـــضـــات  ــلــــى تـ خـــــــوف الـــــنـــــاس عــ
ــــادة الــضــرائــب  نــهــايــة الــخــدمــة، وزيـ
ـــضـــافـــة، وانــخــفــاض 

ُ
عــلــى الــقــيــمــة الم

الـــقـــدرة الـــشـــرائـــيـــة، وتــحــمّــل الــجــزء 
الأكبر من مديونية الدولة، وانهيار 
الأساسية…  الخدماتية  القطاعات 
الــتــقــاء بين  نــقــطــة  إيـــجـــاد  إلـــى  أدّت 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والمـــدنـــيـــة، الــتــي كــانــت فـــي مــوقــعــن 
ــــــــــ مختلف،  اقــتــصــادي وســيــاســي  ــــــــــ 
ــن الــــتــــوحّــــد حـــول  ولـــكـــن تــمــكــنــت مــ
الـــهـــدف الأكـــبـــر: تــغــيــيــر الــســيــاســات 
ــتــــــصــــــاديــــــة ــــــــــــــــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة.  الاقــــ
ــرة  ــاهــ ــظــ ــد تــ ــ ــعـ ــ ــل الالــــــتــــــقــــــاء بـ ــ ــــصـ حـ
غـــريـــب  ودعــــــــوة  الأول،  كــــانــــون   16
»الأحــــــــزاب والــــحــــركــــات الــعــقــائــديــة 
ــة  ــاركــ ــشــ ــة« إلـــــــى المــ ــيــ ــفــ ــائــ ــطــ ــر الــ ــيــ غــ
فـــــــي حـــــــــــوار لــــلــــتــــحــــالــــف مـــرحـــلـــيـــا 
ــع  ــ ــم، مـــــــع وضـ ــهــ ــعــ ــمــ ــجــ ــا يــ حـــــــــول مـــــ
المـــســـائـــل الــخــافــيــة جـــانـــبـــا. أهــمــيــة 
ــهــا 

ّ
الاعــتــصــامــات المــنــاطــقــيــة غـــداً، أن

الشيوعي  بالحزب  محصورة  غير 
ــري  ــاصــ ــنــ ــيــــم الــــشــــعــــبــــي الــ ــنــــظــ ــتــ والــ
ــن لـــهـــم، بــل  ــديــ وحـــلـــفـــائـــهـــمـــا والمــــؤيــ
 إلى 

ً
تشمل مــروحــة واســعــة. إضــافــة

ــن بـــرنـــامـــج تــصــاعــدي  ــزء مـ ــا جــ ــهـ ـ
ّ
أن

ــح، بــعــنــاويــن مُـــحـــدّدة ومُــتــفــق  واضــ
ــرّك  ــحــ ــيــــســــت مُــــــجــــــرّد تــ عــــلــــيــــهــــا، ولــ
الحركة  وتفعيل  وعــشــوائــي.  عبثي 
الوضع   

ّ
أن المناطقية يعكس صورة 

الاقتصادي السلبي ونقمة الشعب، 
 

ّ
غــيــر مــحــصــورة بــالــعــاصــمــة، والــكــل

الإطار،  شريك بمواجهتها. في هذا 
تـــقـــول عــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فــي 
 قــيــادة 

ّ
ــال إن

ّ
»الــشــيــوعــي« جــنــى نــخ

للقوى  عــامــة،  دعــوة  أطلقت  الــحــزب 
ــاريـــة والـــســـيـــاســـيـــة والمـــدنـــيـــة  ــيـــسـ الـ
للمشاركة،  المستقلة  والشخصيات 
قبل،  من  أشمل  حالياً  »والنقاشات 
ومُــتــفــقــون عــلــى تــغــيــيــر الــســيــاســات 
الـــحـــالـــيـــة، ولـــديـــنـــا أهـــــداف قــصــيــرة 
البيان  في  موجودة  وبعيدة،  المدى 
الحزب  قدّمه  الــذي  البديل  الــوزاري 

الشيوعي في الـ 2017«.
ــيـــرات لاعـــتـــصـــامـــات الـــغـــد  ــتـــحـــضـ الـ
ات  ــاء ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــرة، مــــــن خــــــــال الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مُـ
والـــــــــــــدعـــــــــــــوات الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــوم بـــهـــا 
شــخــصــيــات ومـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة. 
للاعتصامات  ــنــظــمــن 

ُ
الم أحــد  يــقــول 

 »عـــنـــوان الـــدعـــوة غــيــر مــحــصــور 
ّ
إن

حالة  تكون  أن  نريدها  بالشيوعي. 
ــكّـــل زخـــمـــا لــلــتــظــاهــرة  ـــشـ

ُ
ــع، وت ــ أوســ

المركزية في 20 كانون الثاني، لذلك 
السياسية  الــقــوى   

ّ
كـــل إلــيــهــا  تــدعــو 

والمــــدنــــيــــة والـــنـــقـــابـــيـــة والـــطـــابـــيـــة 
 ذلـــك لا 

ّ
المــســتــقــلــة والمــعــنــيــة«. إلا أن

ــحــاول 
ُ
ــت الــشــعــارات، »ن

ّ
يــعــنــي تــشــت

ــحـــــــا،  واضـــــ ـــا  ــونــ ــ ــمـ ــ ــــضـ مـ نـــــضـــــع  أن 
ــــول مـــواجـــهـــة الـــســـيـــاســـات  ــــدور حـ يــ
الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــمــهــيــد لمــواجــهــة 
ينطلق  حين  الحقيقي،  الاستحقاق 
ــررات مـــؤتـــمـــر بـــاريـــس  ــ ــقـ ــ تــطــبــيــق مُـ
ــد  ــقــــول ريــــــــاض، أحـ 4 )ســــــيــــــدر(«. يــ
ــنــظــمــن لــاعــتــصــام فــي طــرابــلــس، 

ُ
الم

 »الــجــمــيــع مُــنــزعــج مــن الــســلــطــة، 
ّ
إن

والـــوضـــع فـــي طــرابــلــس يــقــتــرب من 
الـــنـــاس   

ّ
أن يـــعـــنـــي  مــــا  الانــــفــــجــــار«. 

»لـــيـــســـت بـــحـــاجـــة إلــــى مـــن يــدفــعــهــا 
ــى تــنــزل إلــى الــشــارع«. مــع ذلــك، 

ّ
حــت

يـــقـــوم الـــشـــبـــاب بـــــزيـــــارات الأحـــيـــاء 
ــا كــمــا  ــامــ ــمــ وتــــــوزيــــــع المــــنــــاشــــيــــر، تــ
يــحــصــل فــــي بــقــيــة الأقـــضـــيـــة. وفـــي 
ــازر،  الإطــــار نــفــســه، يــقــول مــحــمــد هـ
ــــه 

ّ
ــدة أنــــصــــار الـــجـــنـــوبـــيـــة، إن ــلـ مــــن بـ

فـــي الـــعـــادة يــنــزل مـــن الــنــبــطــيــة بين 
ـــ 4 و5 بـــاصـــات إلــــى الــتــظــاهــرات  الــ
ــمــهــا »الــشــيــوعــي«. خــال 

ّ
الــتــي يُــنــظ

»ارتــفــع  الأول،  كـــانـــون   16 تــظــاهــرة 
ــاك مُــــشــــاركــــون  ــ ــنـ ــ الــــــرقــــــم، وكـــــــــان هـ
فـــي  يـــــــــــــدورون  ولا  حــــزبــــيــــن  غــــيــــر 
فــلــكــنــا. الـــعـــالـــم قـــرفـــانـــة، ولا ســيّــمــا 
ــفــــة ومــــــا نــــجــــم عــنــهــا  بــــعــــد الــــعــــاصــ
مـــن خـــــراب«. يــجــري الــتــعــويــل على 
الأزمــــــة الـــتـــي بــــدأ الـــنـــاس الــتــعــبــيــر 
عنها، من أجل إنجاح الاعتصامات 
المــنــاطــقــيــة، »ولـــكـــن يــجــب أيــضــا أن 

خطابنا«. على  نعمل 
ــان مــــوضــــوع بـــحـــثٍ  ــ »الــــخــــطــــاب« كــ
ــل  ــ ــ خـــــــــال الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــــيـــــــــرة، داخـ
ـــال 

ّ
ـــخـــبـــر جـــنـــى نـــخ

ُ
»الـــشـــيـــوعـــي«. ت

الــحــزب »غــيّــر فــي طــريــقــة تقديم   
ّ
أن

الــخــطــاب إلـــى الــنــاس، عــبــر الــتــقــرّب 

»الشيوعي« لم يعد وحيداً:

إلى الشارع لتغيير السياسات الاقتصادية

»إلى الشارع«، يعود 

المواطنون اليوم وغداً، 

مع انطلاق تظاهرة 

في بيروت، واعتصامات 

محلية في عددٍ من 

ج 
ّ

تو
ُ

المناطق، على أن ت

نسقة، 
ُ

هذه التحركات الم

بتظاهرة مركزية في 

بيروت يوم 20 كانون 

الثاني. البداية اليوم 

مع التظاهرة التي 

دعت إليها مجموعات 

»مدنية« واتحاد الشباب 

الديموقراطي، من أمام 

وزارة العمل في المشرفية 

إلى وزارة الصحة في بئر 

حسن. أما غداً، فيدعو 

الحزب الشيوعي اللبناني 

والتنظيم الشعبي الناصري 

والحزب الديموقراطي 

الشعبي، وغيرهم من 

القوى والمجموعات، 

إلى اعتصامات في 

المناطق. اللافت أن الأحزاب 

اليسارية والمجموعات 

»المدنية« التقت على 

رؤية اقتصادية واضحة، 

دت فيها المسؤول 
ّ

حد

عن الأزمة الحالية، 

والسياسات التي سمحت 

بتراكم ثروات أصحاب 

المصارف وكبار المودعين 

وشركائهم السياسيين. 

ع« الخطوات 
ّ

وحدد »التجم

الواجب اتخاذها للخروج من 

الأزمة، وأبرزها وضع نظام 

ضريبي جديد يتيح إعادة 

التوزيع بصورة تحمي 

ز 
ّ

الفئات الضعيفة وتحف

الاقتصاد، إضافة إلى 

معالجة أزمة الدين العام، 

على مبدأ رفض تحميل 

 
ً
اللبنانيين أكلافه، فضلا

 المنطقي 
ّ

عن تأمين الحد

من متطلبات التعليم 

والصحة... فهل تكون 

تحركات اليوم وغداً بداية 

ضغط لتغيير جدي؟

سيتم الإعلان الخميس 

المقبل، عن »الحركة 

الطلابية الوطنية«

الدعوة إلى اعتصام »إلى الشارع«، ظهر الغد، شملت مناطق عدّة:
- صيدا: من أمام فرع مصرف لبنان حتى ساحة النجمة،

- زحلة: أمام السرايا الحكومية،
- عاليه: من أمام السرايا الحكومية، حتى فرع مصرف لبنان،

- جونيه - الذوق: أمام معمل الذوق الحراري،
- النبطية: من أمام ثانوية حسن كامل الصباح القديمة حتى السرايا الحكومية،

- عكار: ساحة حلبا،
- اللبوة - بعلبك: أمام مبنى مؤسسة الكهرباء،

الكهرباء  مركز شركة  أمام  دلهون   - - شحيم  مزبود  بلدات  ث 
ّ
مُثل الشوف:   -

)الساعة العاشرة والنصف صباحاً(،
- طرابلس: أمام مبنى الضمان الاجتماعي القديم، بولفار طرابلس، بداية شارع 

عزمي.

أماكن التحرك غداً

يجدر بنا النظر بجدّية إلى مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني 
والتنظيم الشعبي الناصري والقوى والمجموعات السياسية 

والمدنية المشاركة معهما في تنظيم التحرّك في الشارع، 
وممارسة الضغط على السلطة من اجل فرض التغيير على 
جدول الاعمال في مواجهة الاوضاع القائمة والمخاطر التي 
تهدد فئات اجتماعية واسعة. ومهما كانت المآخذ على هذه 
المبادرة، فهي تنبع من الحاجة إلى تعزيز منطق الاعتراض 

والرفض الحقيقي لكل سياسات الدولة. ويستحق العاملون 
على انجاح المبادرة وتوسيع دائرتها وقواعدها الاجتماعية، 
المساعدة في تحويل مبادرتهم الى حركة قادرة على فرض 

اولويات مختلفة على من بيده القرار.

إذا كانت التصورات ستظل متعددة حول الوسيلة الأنجع 
لإقناع أهل السلطة بالتنحي، وافساح المجال أمام قوى وأفكار 

وآليات جديدة، تساهم في اعادة بناء الدولة والاقتصاد، وترعى 
عقداً اجتماعياً جديداً يقوم على مبادئ المساواة والعدالة 

الاجتماعية والمصالح العامّة والوطنية، فإن تجاهل التحركات 
الجارية في سياق المبادرة المذكورة، فيه الكثير من الإجحاف. 

ومثل هذا التجاهل سيكون متعارضاً مع النزعة النقدية 
الضرورية، سواء من قبل الذين يعتبرون أن كل احتجاج 

محكوم بالفشل في ظل الانقسامات الطائفية، أو من الذين 
م لانهاء عهد 

ّ
 إلى التغيير إلا بالعنف المنظ

ً
لا يرون سبيلا

السلالات المتناسلة بقوة الاكراه، ونهب المال من جيوب الناس.
يعتقد المحتجون في الشارع أن أسلوبهم ملائم للانطلاق في 

عملية التغيير، وهدفهم الفعلي )الواقعي ضمناً( هو ارغام 
السلطة على تغيير سياساتها التي تودي بنا الى الهلاك. ولكن 

المواكبة الداعمة لا تمنع النقاش حول آليات العمل وشعارات 
التحرك وأدوات التنفيذ.

ر دائماً أننا في مواجهة 
ّ
وفي هذا السياق، يجب أن نتذك

طبقة حاكمة سبق لها أن حصلت قبل شهور قليلة فقط، 
على تفويض جديد في الانتخابات النيابية، من قبل غالبية 

كبيرة جداً من اللبنانيين الذين شاركوا في الاقتراع. وبمعزل 
عن أسباب التصويت، والشعارات التي استقطبت الناخبين 
باسم الطائفة والمذهب والعصبية والزعامة، فإن هذه الطبقة 
نجحت في اعادة انتاج نفسها. وحتى التغييرات التي طرأت 

على مستوى بعض الوجوه، لا تعكس تغييراً جوهرياً، بقدر 
ما تعكس حاجة أهل الحكم إلى تغييرات في الشكل تحاكي 

بعض تطلبات الجمهور.
هذا يعني أن الحركة المنظمة في مواجهة هذه الطبقة، تظل 

قاصرة شعبياً عن تحقيق توازن ضروري لإرغام أهل الحكم 
على التفكير بطريقة مختلفة. ولكي يتحقق هذا التوازن، 

يُفترض بالمحتجين ابتداع الوسائل والخطابات والشعارات 
والشخصيات والأطر المناسبة لهزّ القواعد الاجتماعية للطبقة 
الحاكمة واختراقها. وهذا بالضبط ما يفرض التعامل بواقعية 

مع مهمة مركزية قوامها اقناع فئات اجتماعية ومهنية 
مختلفة بجدوى المشاركة في الحركة الاحتجاجية. وبالتالي 

جذب قواعد اجتماعية تمثل أطراف العقد الاجتماعي المطلوب 
الذي يعيد الاعتبار إلى الدولة والقانون وحقوق الناس على 

اختلافها.
إذا سرنا في هذا الاتجاه من التفكير، فهذا يعني أن على 

أصحاب المبادرة أن يدركوا أنهم لا يمثلون إلا جزءاً يسيراً من 
هذا التشكيل الاجتماعي الكبير، وبالتالي عليهم ان يسعوا 

إلى بناء مراكز قوة مؤثرة في السياسة والادارة والاقتصاد. 
من دون ذلك، لن يكونوا قادرين على تهديد مصالح المتحكمين 

بالبلاد. وبالتالي، فإن المهمة الأساسية أمام من يقود التحرك 
ومن يشارك فيه، إيجاد أشكال من الحوار الحقيقي مع 

لة لعناصر اقتصاد الدولة واجتماعها. وبشكل 
ّ
القواعد المشك

أوضح، لن يزيد تأثير المحتجين، إذا لم يقنعوا فئات واسعة 
بوجود مصلحة لها في الإنخراط بحركة الإحتجاج والضغط، 

 والمهندسين والمحامين والعاملين في قطاعات 
ً
كالأطباء مثلا

المال والمصارف والاتصالات والصناعة على ضعفها. وكذلك 
العاملون في القطاع العام، الذين يشكلون القاعدة الاجتماعية 

الأكبر في لبنان، من حيث كونهم يعملون جميعاً عند رب 
عمل واحد هو الدولة، وباعتبار انهم اليوم عرضة لمخاطر 
الصرف من العمل، وتخفيض الأجور ومعاشات التقاعد 

بحجة إنقاذ المالية العامة للدولة.
وحده هذا التحوّل يجعل الأسلوب والهدف المطروحين مجديين. 

مجرد إقرار القائمين على التحرك بضرورة وأهمية الحوار 
مع هذه الكتل الاجتماعية المنتجة، هو مدخل لتوسيع قاعدة 

 من دون إعداد خطة عمل 
ً
التحرك. لكن، لن يكون الأمر سهلا

واضحة وسهلة، تشكل الإطار المشترك بين الجميع، ولا 
تحتوي على أي مخزون من الخطاب القائم على أسس طائفية 

أو مذهبية أو مناطقية. ولا يمكن أن يكون الإطار محصوراً 
في التطلعات الضيّقة. إن الحوار يستوجب الإقرار مسبقاً بأن 

التجربة والتحرك والمثابرة والتقويم الدائم، هي التي تقود إلى 
أرضية مشتركة فيها الخطاب، وفيها المطالب، وفيها خطة 
العمل، وفيها البديل. وإلا، سينتهي الامر بهذا التحرك، إلى 
ما انتهى إليه غيره من التحركات، أي مجرد صرخة تحبط 

الناس، أكثر مما تزعج السلطان وحرسه.
إن المأساة التي يعيشها لبنان اليوم، لا تترك أحداً من شرّها. 

حتى القتلة والسارقون بدأوا يشعرون بالضيق. وهم على 
معرفة تامة، وقناعة، بأن عليهم التنازل، لكنهم لن يفعلوا ذلك 
طواعية ولا بسهولة. بل سيفعلون ذلك إن شعروا بأن الشارع 
لن يتركهم يفلتون هذه المرة. وهي المهمة الأكثر صعوبة على 

يمتلك مشروعاً طموحاً هو الدعوة إلى حركة احتجاج واسعة، 
لا تقف عند خاطر طائفة أو منطقة أو حزب أو زعامة، بل 

تعرف أنها قد تضطر إلى الإصطدام بهؤلاء في لحظة ما...
أن نكون إلى جانب التحرك، وأن ندعمه بكل ما نملك من 

جهد، يعني بالضرورة ألا نتوهم، وألا نتوقع ما يفوق طاقة 
المحتجين.

أي قاعدة إجتماعية تفرض التغيير؟

ابراهيم الأمين

أن نكون إلى جانب التحرك يعني بالضرورة 

ألا نتوهم ما يفوق طاقة المحتجين

مــنــهــا، لــيُــحــفــزهــا عــلــى الـــنـــزول إلــى 
وجد  بحقوقها«.  والمطالبة  الشارع 
ــه يــجــب »الـــخـــروج  ــ ـ

ّ
»الـــشـــيـــوعـــي« أن

ــرأي الــعــام.  مــن عــزلــتــنــا ونــنــاقــش الــ
نــحــن بـــحـــاجـــةٍ إلــــى أن نــنــتــمــي إلــى 
ــنــا حــزب 

ّ
ــمــثــلــهــا لأن

ُ
الــبــيــئــات الــتــي ن

ــنــــاس«. لـــذلـــك، أعـــاد  مُـــتـــجـــذر بـــن الــ
المــســؤولــون فــي الـــوتـــوات »صــيــاغــة 
الناس  مصالح  فهم  بعد  الــخــطــاب، 
بطريقة  بــبــعــض  بــعــضــهــا  وربــطــهــا 

اقتصادية«
بالنسبة إلى عضو اللجنة المركزية، 
»تـــجـــربـــة الأمـــــن الـــعـــام حــنــا غــريــب 
الــنــقــابــيــة ســاعــدتــنــا فــي ذلـــك. ومــنــذ 
انــعــقــاد المــؤتــمــر الــحــزبــي قــبــل ثــاث 
ســـنـــوات، ونــحــن فــي ورشـــة داخــلــيــة 
ــن أجــــــل إعـــــــــادة بـــنـــاء  ــ وخــــارجــــيــــة مـ
الحزب. ما نقوم به، مع التظاهرات، 

عمل تراكمي لنصل إلى التغيير«.
مُــشــاركــة شريحة  الــتــغــيــيــر  يــتــطــلــب 
ــقـــوى  ــام، والـ ــعــ كـــبـــيـــرة مــــن الــــــرأي الــ
حراك،  »تنظيم  والسياسية.  المدنية 
أصــعــب مــن عــقــد تــحــالــف انــتــخــابــي 
ــنــظــمــن 

ُ
بــن حـــزبـــن«، يــقــول أحـــد الم

لــتــظــاهــرة الــغــد. ولــكــن، هــنــاك رهــان 
ــرّة أفــضــل من   الأمـــر هــذه المـ

ّ
عــلــى أن

ــنــــا نــجــمــع  ــ
ّ
الـــتـــجـــارب الـــســـابـــقـــة، لأن

بقيادة  مختلفة،  خلفيات  مــن  قــوى 
وعـــنـــاويـــن واضـــحـــة، ولـــيـــس حــصــر 
الحراك بشخصيات أو تركه عرضة 
لـــلـــفـــوضـــى«. الــتــنــســيــق بـــن الــقــوى 
لـــن يـــكـــون مــحــصــوراً بــاعــتــصــامــات 
لتشكيل  الــعــمــل  يــجــري  بـــل  ــد،  ــ الأحـ
ــال هـــذه  ــكــ ــد أشــ ــ ــة. أحـ ــيـ ــنـ جـــبـــهـــة وطـ
الـــجـــبـــهـــة، ســـيُـــعـــلـــن عـــنـــه الــخــمــيــس 
المـــقـــبـــل، وهـــــو »الــــحــــركــــة الــطــابــيــة 

الوطنية«. 

الاعتصامات المناطقية غداً، غير محصورة بالحزب الشيوعي والمؤيدين له )هيثم الموسوي(

النضال  فــي  الطليعي  أن تستعيد دورهـــا  الأحــد  يــوم غــد  تنتظر صيدا 
ــقـــوى الــوطــنــيــة إلــى  ــوة الـ ــ المــطــلــبــي، وفــــي كــونــهــا عــاصــمــة الـــجـــنـــوب. دعـ
التظاهر »مــن أجــل الإنــقــاذ«، تستحضر دعــوات الشهيد معروف سعد 
النقابية والعمالية وانتزاع  الوطني واليساري لتحصيل الحقوق  والتيار 
المكتسبات المعيشية للفقراء والصيادين والمزارعين. قبل أسبوعين، وجه 
إلى  نــداءً  أسامة سعد،  النائب  الناصري  الشعبي  للتنظيم  العام  الأمــن 
الصيداويين والجنوبيين وأبناء إقليم الخروب للتجمع في صيدا يوم غد 
الأحــد تحت شعار »من أجل الإنقاذ ووضــع لبنان على سكة الخلاص 
من النظام الطائفي، وتأييداً للمطالب الشعبية ورفضاً لإملاءات مؤتمر 
الاقــتــصــاديــة والظلم  المــحــاصــصــة والتبعية  لــســيــاســات  ســيــدر وكــســراً 
والقوى  الشعبي  الديموقراطي  والحزب  الناصري  التنظيم  الاجتماعي«. 
الغد  تظاهرة  لمواكبة  تنسيقية  لجنة  شكلت  الأهلية  والهيئات  الوطنية 
التي تنطلق ظهراً من أمام مصرف لبنان في المدينة إلى ساحة النجمة. 
: »نعلن حالة تمرد على الواقع 

ً
سعد الذي جدد الدعوة أول من أمس، قائلا

والنظام«، نادى أبناء الجنوب والنبطية وجزين والزهراني وصور وإقليم 
لن تقلب  التظاهرة  أن  المنظمون  يــدرك  الصوت.  للتظاهر ورفــع  الخروب 
الجماهير  وارتباط  الوطنية  القوى  وأزمــة  العام  الإحباط  المعايير بسبب 
مرتبط  التغيير  »لكن  الطوائف،  زعماء  مع  والمذهبية  النفعية  بالمصالح 
بمقدار الوعي الذي تتمتع به الحركة الشعبية وقدرتها على الاستمرار 

وتظهير أهدافها بشكل واضح«، قال سعد.
تولى الحزب الشيوعي اللبناني تحفيز الدعوة إلى المشاركة من الجنوب 
والإقليم. فيما تولى التنظيم الناصري و»الديموقراطي الشعبي« التعبئة 
داخـــل صــيــدا. ســعــد زار الأحــيــاء وصــيــدا الــقــديــمــة والمــديــنــة الصناعية 
ــات الــتــجــاريــة والــهــيــئــات الــثــقــافــيــة والــتــربــويــة  والـــصـــيـــاديـــن والمـــؤســـسـ
والاجتماعية والطبية والنقابية، داعياً إلى المشاركة في التظاهرة الجامعة 
ــاع الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة فــي صيدا  ــ لــاحــتــجــاج عــلــى تــراجــع الأوضـ

وتحسين الخدمات العامة المتردية.
)الأخبار(

صيدا تدعو الجنوب 

إلى التظاهر

ــادة وبـــرنـــامـــج لــتــغــيــيــر مـــوازيـــن  ــيـ قـ
ــد، فــــي 13 الــشــهــر  ــ ــــوم غـ ــــوى«. يـ ــقـ ــ الـ
الـــجـــاري، ســتــكــون عــكــار وطــرابــلــس 
وصيدا  والــشــوف  وعاليه  وجونية 
ــلـــبـــك، هــي  ــلــــة وبـــعـ والـــنـــبـــطـــيـــة وزحــ
سيتداعى  الشارع«،  و»إلى  الحدث. 
النموذج  تضرّرون من 

ُ
الم المواطنون 

ــد، والـــــذيـــــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ـ
ُ
الاقــــــتــــــصــــــادي الم

ــــي طــبــقــي،  ــدأ يـــتـــشـــكّـــل لـــديـــهـــم وعـ ــ بـ
ــن الــــخــــطــــر الـــحـــقـــيـــقـــي،  ــمـ ــكـ وفــــهــــم لمـ
 الــســلــطــتــن المــالــيــة )المـــصـــارف( 

ّ
بـــأن

والــــســــيــــاســــيــــة )مــــجــــلــــس الــــــــــوزراء( 
تصحيحية  ات  إجــــراء أي  تــرفــضــان 
حـــســـاب  ــلــــى  عــ ــأتــــي  ــتــ ســ كــــانــــت  إذا 
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اليوم  تنطلق  الــعــمــل،  وزارة  أمـــام  مــن 
ــي الـــســـاعـــة الـــــواحـــــدة بـــعـــد الــظــهــر،  فــ
أن  لها  سبق  التي  المجموعات  بعض 
تــعــاونــت خــال الانــتــخــابــات النيابية 
السابقة تحت مظلة تحالف »وطني«، 
ــاب  ــبــ ــشــ بــــــالإضــــــافــــــة الـــــــــى اتـــــــحـــــــاد الــ
الديموقراطي واتحاد نقابات العمال 
والمـــســـتـــخـــدمـــن وبــــعــــض الــنــاشــطــن 
المــســتــقــلــن، فـــي تــظــاهــرة نــحــو وزارة 
الصحة. لمــاذا؟ »من أجل نظام صحي 
قانون  تفعيل  متكامل،  واستشفائي 
المــتــعــلــق بتصحيح  الــلــبــنــانــي  الــعــمــل 
ســنــوي لـــأجـــور، فـــرض الــحــد الأدنـــى 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــور والــــــضــــــمــــــان الاجــ ــ ــ ــــأجـ ــ لـ
للعمال«. التظاهرة استكمال للتحرك 
الــذي بــدأ فــي عيد الاستقلال الماضي 
»اســتــقــالــنــا عــن اســتــغــالــكــم« ويــأتــي 
ــلــــة نـــــشـــــاطـــــات لاحــــقــــة  ــلــــســ ــــن ســ ــمـ ــ ضـ

ــــارك فـــيـــهـــا هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــات  ــــشـ ــتـ ــ تـ
)أبــــرزهــــا المـــرصـــد الــشــعــبــي لــلــفــســاد، 
بــيــروت مدينتي، حـــراك المــن الأعــلــى، 
ــــي، طـــلـــعـــت ريـــحـــتـــكـــن، لـــبـــلـــدي، 

ّ
لِــــحــــق

للتغيير( مع  الشبابية  الحركة  كافح، 
بعناوين  اللبناني  الشيوعي  الحزب 
إصلاحية واضحة ترتكز على العدالة 
والإصــاح  والاجتماعية  الاقتصادية 

الضريبي.
ــذه  ــ هــ اخـــــتـــــلـــــفـــــت   ،2015 عـــــــــــام  فــــــــي 
المجموعات على بعض العناوين، ولا 
على  الــتــركــيــز  أراد  بعضها  أن  سيما 
الــنــفــايــات حــصــراً، دون التطرق  أزمـــة 
الـــــى مـــلـــفـــات أخــــــــرى. فــحــصــل تــبــايــن 
الاجتماعية«  »العدالة  مصطلح  على 
وصـــوابـــيـــة المــــنــــاداة بـــفـــرض ضــرائــب 
تــصــاعــديــة عــلــى الأفــــراد وأخــــرى على 
ــة احـــتـــال  ــ  عــــن أزمــ

ً
ــارف، فـــضـــا ــ ــــصـ المـ

ــــاك الــعــامــة الــبــحــريــة والـــوكـــالات  الأمـ
لتوزيع  خطة  الــى  إضــافــة  الحصرية، 
الـــخـــســـائـــر ومـــعـــالـــجـــة الــــديــــن الــــعــــام. 

فاتن الحاج

مــــجــــدداً، تـــجـــانـــب »هـــيـــئـــة الــتــنــســيــق 
ــات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــراكــ ــ ــحــ ــ ــة« الــ ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
والمـــدنـــيـــة. الــهــيــئــة الـــتـــي لـــم تجتمع 
فعلياً منذ أكثر من سنة، لن تجتمع 
ــارك فــي  ــتـــشـ ــا إذا كـــانـــت سـ لـــتـــقـــرر مــ
أو  لا،  أم  الـــغـــد  أو  الـــيـــوم  ــرات  ــاهـ ــظـ تـ
لتتخذ مــوقــفــا مــنــهــا بــالــحــد الأدنــــى. 
ــبــــع، لـــيـــســـت المـــشـــكـــلـــة فـــــي أن  ــالــــطــ بــ
والمهني  الــثــانــوي  التعليم  »رابــطــتــي 
مـــنـــشـــغـــلـــتـــان بـــانـــتـــخـــابـــاتـــهـــمـــا هــــذا 
يــأخــذون  المنظمين   

ّ
أن فــي  أو  الشهر، 

الـــتـــحـــرك إلـــــى عـــنـــاويـــن تـــحـــرفـــه عــن 
مــــســــاره«، كــمــا يـــقـــول رئـــيـــس رابــطــة 
الرسمي  الأســاســي  التعليم  معلمي 
أولاد  »نحن  تــدمــري. ويضيف:  بهاء 

ــا بـــالـــنـــظـــام الــضــريــبــي  ــذريــ الـــنـــظـــر جــ
ــة لــلــفــئــات الــتــي  ــ ــ لــتــحــمــيــل ثـــمـــن الأزمـ
هذه  مــن  التسعينيات  منذ  استفادت 
المــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــائــمــة من 
مصارف وكبار مودعين، وغيرهم من 
و»اعتماد  الريعي«،  الاقتصاد  أربــاب 
ــادرة على  ــ ــادة تـــوزيـــع قـ ــ ســيــاســات إعـ

حماية الفئات الأضعف اجتماعياً«...
»لسنا شيوعيين بطرحنا«، يقول أبو 
الشيوعي يحمل  الحزب  »إنما  شقرا، 
طروحات واقعية«. نقطة الاختلاف قد 
تكون »فــي موضوع شمل كل أطــراف 
الأزمــة، وهو  بالمسؤولية عن  السلطة 
ــا؛ نــرفــض  ــيــ ــراً أســــاســ ــ ــ مــــا نـــعـــتـــبـــره أمـ
تنزيه أحد أو وضع اليد مع أشخاص 
ــــوبـــــن عـــــلـــــى بـــــعـــــض أحــــــــــزاب  ــــسـ ــــحـ مـ

السلطة«.
ــلــــن« الـــتـــي  ــن يـــعـــنـــي كــ ــلــ ــة »كــ ــيـ ــالـ ــكـ إشـ
طــرحــهــا أبــــو شـــقـــرا، لــيــســت هــاجــســا 
ــــى الـــنـــاشـــط فــــي المـــرصـــد  بــالــنــســبــة الـ
الـــشـــعـــبـــي لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد واصــــف 
الحركة. بالنسبة الى الأخير، »لا نملك 
رفاهية طالما أن ما يجمعنا هو وجود 

من »العمل« إلى »الصحة« اليوم: »مدنيون« يلتقون على »خطــاب الشيوعي«

»كلنا متضررون، يعني كلنا مسؤولون«. تحت هذا الشعار، تخرج مجموعات »مدنية« اليوم للتظاهر في مسيرة تبدأ من 

وزارة العمل وتنتهي عند وزارة الصحة: الوزارتان المسؤولتان عن الملفين الأكثر ارتباطاً بفساد السلطة الحاكمة. فيما 

تنسق هذه المجموعات مع الحزب الشيوعي لتحركات أوسع تتبنى عناوين إصلاح اقتصادية واجتماعية وضريبية، فيما 

يبقى التباين السياسي حاضراً حول شعار »كلن يعني كلن«

يرى أحد الناشطين المستقلين أن 

ابتعاد بعض المجموعات الليبرالية 

ساعد في الوصول إلى عناوين 

مشتركة مع الشيوعي

الاتحاد العمالي لا يتحرك من دون دعوة!

أحزاب في السلطة تهرب إلى اتهام حزب الله!

نقابيون يتحركون من خارج روابطهم... وهيئة التنسيق غير موجودة

إيلي الفرزلي

العام  العمالي  الاتحاد  يمنع  الــذي  ما 
مـــن أن يـــكـــون فـــي صــلــب الــتــظــاهــرات 
المــطــلــبــيــة الـــتـــي تــنــطــلــق الـــيـــوم وغــــداً، 
وتــصــل إلــى ذروتــهــا فــي العشرين من 
الــشــهــر الـــجـــاري؟ وكــيــف يــكــون رئيس 
ـــع هـــذه  الاتـــــحـــــاد بــــشــــارة الأســــمــــر »مـــ
الـــتـــظـــاهـــرات قــلــبــا وقـــالـــبـــا«، كــمــا قــال 
ــار«، ولا يـــكـــون جـــــزءاً مــنــهــا؟  ــبــ »لأخــ ـــ لــ
القصة  أن  إلى الأسمر، يبدو  بالنسبة 
شكلية، وهي تتعلق بعدم دعوته إلى 
المشاركة وعدم التنسيق معه. لكنه، مع 
ذلك، لا يتردد بتأكيد دعمه لأي تحرك 
وجهت  لــو  متمنياً  عمالي،  أو  شعبي 

إليه الدعوة.
يعرف الأسمر أن التباعد بين الاتحاد 
الــــعــــمــــالــــي والـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي أو 
يُــردم  أن  من  أكبر  الشيوعية  النقابات 
بــدعــمٍ كــامــي. وهـــو حكماً يـــدرك أنهم 
يرونه  لأنهم  معه  الــتــعــاون  بون 

ّ
يتجن

 للسلطة، لا للعمال«.
ً
»ممثلا

لا يــــزال الاتـــحـــاد الــعــمــالــي فــي مرحلة 
الــذي  المــنــازل«  تقييم تجربة »إضـــراب 

ميسم رزق

 مــرة يشهَد فيها لبنان تحركاً 
ّ

في كــل
شعبياً في الشارع، يُطرح السؤال عن 
مـــدى قــــدرة هـــذا الــتــحــرك عــلــى إحـــداث 
تغيير أو خــرق، أو حتى انــقــاب على 
مــنــظــومــة الـــفـــســـاد الـــقـــائـــمـــة. وفــــي كل 
مــــرّة تــتــدّخــل فــيــه »الـــقـــدرة الــســحــريــة« 
يُــســأل لمــاذا   ،

ً
لتخرّبه أو تجعله هــزيــا

أي تــــحــــرك شـــعـــبـــي فــــي الــــبــــاد لــيــسَ 
ق 

ّ
مــكــتــوبــا لــه الــنــجــاح؟ طــبــعــا لا يتعل

 الــتــحــركــات المطلبية 
ّ
ــأن الأمـــر وحـــده بـ

الـــتـــي تــحــمــل شـــعـــارات مــحــقــة، تفتقر 
أولئك  إلــى مساندة  أحــيــان كثيرة  فــي 
الذين يجلسون في منازلهم ويكتفون 
المطالبة  أن  بمتابعة ما يحصل. علماً 
بــالمــاء والــكــهــربــاء ورفــــض المــــوت على 
أبــــــواب المــســتــشــفــيــات، والـــشـــكـــوى من 
ــات وربـــطـــة  ــروقــ ــار المــــحــ ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــئـــذان. ولا  ــتـ الــخــبــز لا تــحــتــاج إلــــى اسـ
ــق الأمــــر أيــضــا بــســوء تنظيم أو 

ّ
يــتــعــل

الـــوصـــول إلــــى نــقــطــة تــفــجّــر تــتــصــادم 
فيها الشعارات بين القوى »التغييرية« 
ــر الــــذي يــتــوافــر،  ــر الآخــ المـــشـــاركـــة. الأمــ
تـــدخـــل الــســلــطــة فـــي لــحــظــة شــعــورهــا 
بداية  فــي  تتصرف  فــالــدولــة  بالخطر. 
الأمــر وكأنها جــزء من التحرك الموجه 
ضدها. ويصل الأمر عند بعض القوى 
ي 

ّ
السياسية، لا بل أغلبها، إلى حدّ تبن

الـــشـــعـــارات والاعــــتــــراف بــأنــهــا مطلب 
محق، لكن كأنها ليست الجهة المعنية 
 أن تبدأ بشيطنة التحرك 

َ
بالاتهام، قبل

وتــعــمــل عــلــى تفكيكه. كــل ذلـــك يحدث 
الاستقرار  على  »الحفاظ  شعار  تحت 

ــي مــنــطــقــة مـــشـــتـــعـــلـــة«! وتـــحـــت هـــذا  فــ
تـــردّ السلطة على ســـؤال عن  الــشــعــار، 
ــا إلــيــه  مــوقــفــهــا مـــن الــتــحــرك الــــذي دعــ
مدنية  ومجموعات  الشيوعي  الحزب 
ويسارية بدءاً من اليوم، في ظل توتر 
عالٍ تشهده البلاد على خلفية المواقف 
مــن الــقــمــة الاقــتــصــاديــة المــزمــع عقدها 
في بيروت بعد أيــام. ومع أن الحديث 
عــن هــذا الــتــحــرك يــكــاد يــكــون معدوماً 
من جهة السلطة، غيرَ أن في كواليس 
ــر يــســعــى  ــيـ ــثـ ــنــــاهــــضــــن لـــــه كـــــــام كـ المــ
إلـــى »تــشــويــهــه«. فــفــي تــيــار المستقبل 
والتيار الوطني الحرّ يصرّ مسؤولون 
التحرك بالوضع السياسي  على ربط 
الــــراهــــن، وتــفــســيــره عــلــى أنــــه رســائــل 
موجهة إلى كل من رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون ورئيس الحكومة 
الحريري. وتربط هذه الأوساط  سعد 
ــفـــاوضـــات  ــالمـ الــــتــــحــــرك فــــي الـــــشـــــارع بـ
ــأن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــشــ المـــتـــوقـــفـــة بــ
ـــل وتـــفـــاصـــيـــل أخـــــرى. 

ّ
والـــثـــلـــث المـــعـــط

إلى  تلمّح  الأوســـاط  أن هــذه  والغريب 
وقوف حزب الله وراء هذه التحركات، 
بهدف الإمــســاك بالشارع، وهــي تهمة 
يرفضها الحزب، مؤكداً أن »من يعتقد 
ــرأ شــيــئــا فــــي الـــســـيـــاســـة«.  ــقـ ذلــــــك، لا يـ
استخدام  وارد  فــي  »ليس  الله  فحزب 
أحــــــــد، كـــمـــا أن الـــــذيـــــن يـــتـــحـــركـــون لا 
الــحــزب«. وفيما  إيــعــازاً مــن  ينتظرون 
تكتفي حركة أمل بتأكيد أن »التظاهر 
يُــمــكــن مــنــع أي  حـــق لأي مـــواطـــن ولا 
جــهــة تــقــرر الــتــحــرك«، تعتبر مــصــادر 
التسوية لا ترى  »أحـــزاب  أن  سياسية 
نــفــســهــا مــعــنــيــة بــالــتــظــاهــرات، لكنها 
أن  بــعــدَ  الــحــراك،  لتحدد حجم  تنتظر 
النيابية الأخــيــرة  الانــتــخــابــات  أفـــرزت 
هذا  وفي  للأحزاب«.  الفعلية  الأحجام 
ــادر »بـــيـــان  ــ ــــصـ ــدد اســـتـــغـــربـــت المـ الــــصــ
المـــطـــارنـــة المــــوارنــــة الأخـــيـــر الــــذي لأول 
ــد تــفــهّــم نـــزول  ــؤكّـ ــرّة فـــي الـــتـــاريـــخ يـ ــ مـ
الناس إلى الشارع، وكأنه يحثهم على 
الــتــظــاهــر. وهــــذا الأمــــر لــم يــحــصــل ولا 
 الانــقــســام بــن فــريــقــي 8 

ّ
ــز حــتــى فــي عـ

و14 آذار«.
بـــمـــعـــزل عــــن الاتــــهــــامــــات والــــــــــردود، لا 
بـــدّ مــن الــتــوقــف عــنــد الــتــعــاطــي الــبــارد 
للسلطة مــع هـــذا الــتــحــرك. وهـــو الــذي 
يأتي في لحظة داخلية حسّاسة جداً. 
فــالــقــمــة الاقــتــصــاديــة ومــشــكــلــة الــوفــد 
الليبي والعلاقة مع سوريا، وبينهما 
ــر تــألــيــف الــحــكــومــة، كــلــهــا ملفات 

ّ
تــعــث

تشغل بال السياسيين أكثر من »تحرك 
قــد يــكــون مــحــدوداً فــي شكله وحجمه 
ولــــن يــؤثــر عــلــيــهــا« حــســب مـــا تعتقد 

القوى السياسية!

ـــذه مــنــذ عــشــرة أيـــــام. كـــان الــرســالــة 
ّ
نـــف

إلى الأسمر، وستليه  الأولــى بالنسبة 
ــداد لــهــا،  ــ تــحــركــات قــريــبــة يــجــري الإعــ
 أن يصل قبل هذه التحركات إلى 

ً
آمــا

ــيـــدة مــــع الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــة جـ عـــاقـ
الشيوعية،  النقابات  الــذي »يشكل مع 
تاريخياً، جزءاً أساسياً من أي تحرك«.

بالنسبة إلى الشيوعيين، القضية أكبر 
من ذلك، ولا يمكن اختصارها بخلاف 
شكلي مع الاتحاد أو رئيسه. هو خلاف 
هؤلاء  باتهام  ق 

ّ
ويتعل سنوات،  عمره 

السلطة  مع  بالتواطؤ  الاتحاد  لقيادة 
ضــد الــعــمــال. لــذلــك، فإنهم لا يمكن أن 
يــنــزلــوا إلـــى الــشــارع بــخــطــاب الاتــحــاد 
العمالي العام، الذي يبدع في تجهيل 
ــأن تــحــركــاتــه  ــ الـــفـــاعـــلـــن، ويــــجــــاهــــر بــ
ليست سياسية، ولا هي موجهة ضد 
أحــد مــن أطـــراف السلطة. تلك المطالب 
الـــفـــضـــفـــاضـــة لا تــــريــــح الـــشـــيـــوعـــيـــن 
ومجموعة كبيرة من الذين يتظاهرون 
اليوم. هؤلاء ينزلون إلى الشارع »من 
أجـــل إرجــــاع المــــال الــعــام المــنــهــوب إلــى 
ين  الدَّ خدمة  وإلــغــاء  العامة،  الخزينة 
الـــعـــام المــقــتــطــعــة ســنــويــا مـــن المـــوازنـــة 
لجيوب أصحاب المصارف والشركات 
نظام ضريبي  وفــرض  الكبرى،  المالية 
ــل والأربـــــــــــاح  ــ ــدخــ ــ ــلــــى الــ تــــصــــاعــــدي عــ
السرية المصرفية عن  والــريــوع، ورفــع 
الذين  للمسؤولين  المــالــيــة  الــحــســابــات 

تـــعـــاقـــبـــوا عـــلـــى الـــســـلـــطـــة ومـــحـــاكـــمـــة 
المرتكبين الفاسدين«.

ــنـــي لــلــنــقــابــات  رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــوطـ
كاسترو عبد الله، يُطلق على الاتحاد 
أحــزاب  »اتحاد  تسمية  العام  العمالي 
الــســلــطــة«، ويــتــســاءل مــا الـــذي يمنعه 
ــا  ــايـ ــقـــضـ مــــــن الـــــــدخـــــــول فــــــي صــــلــــب الـ
من  يمنعه  الــذي  مــا  للعمال؟  المطلبية 
لتصحيح  حــقــيــقــيــة  مــعــركــة  يـــقـــود  أن 
الأجــــور فــي الــقــطــاع الــخــاص، الــتــي لم 
تصحح مــنــذ عـــام ٢٠١٢ بـــدل الاكــتــفــاء 
بــالمــطــالــبــة عـــرضـــا بـــهـــذا الــتــصــحــيــح؟ 
ــــذي اتــصــل  بــالــنــســبــة إلــــى عــبــدالــلــه، الـ
الدعوى  بعد  معه  متضامناً  بالأسمر 
الـــتـــي رفـــعـــهـــا عــلــيــه وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
رائـــــــد خــــــــوري، ومـــســـتـــنـــكـــراً الاعــــتــــداء 
التباعد  فــإن  النقابية،  الــحــريــات  على 
وبالرغم  بالكلمات.  ينتهي  لا  الكبير 
من أن الاتحادين التقيا على أكثر من 
عمال  اعــتــصــام  منها  مطلبية،  قضية 
دباس واعتصام المستأجرين القدامى، 
يــلــغــي حــقــيــقــة ســاطــعــة  إلا أن ذلــــك لا 
بــالــنــســبــة إلـــى الــشــيــوعــيــن، عــنــوانــهــا 
تفريخ  لعملية  الاتحاد  رئيس  تغطية 
لها  مهمة  لا  التي  الوهمية،  النقابات 
سوى ضرب الحركة العمالية وضرب 

النقابات الفاعلة.
»الـــصـــراع مـــع هـــذه الــطــغــمــة الــحــاكــمــة 
مــريــر، ولكن نحن مستمرون«.  صــراع 
ــابـــي شـــيـــوعـــي،  ــقـ ــنـ ذلــــــك كــــــام لـــيـــس لـ
ــفــــســــه، الـــــذي  بـــــل لــــبــــشــــارة الأســـــمـــــر نــ
التي  الــحــاكــمــة  السلطة  »تــلــك  أن  يـــرى 
اعــتــمــدت على الاقــتــصــاد الــريــعــي منذ 
الأربـــعـــيـــنـــيـــات دمّـــــــرت لـــبـــنـــان«. يــــدرك 
الأسمر أن الخلاف مع الشيوعي قديم، 
لــكــنــه يــثــق بــــأن الـــحـــوار الــــذي بــــدأ مع 
الــحــزب، على ما قــال، كفيل بالوصول 
إلــــى قـــواســـم مــشــتــركــة صـــــارت مــلــحّــة 
بالنسبة  الـــواقـــع.  تغيير  أردنــــا  مــا  إذا 
من  تتمكن  لن  منفردة  كل حركة  إليه، 
التغيير، والمطلوب تضافر كل الجهود.

 سيكون الاتحاد العمالي

 العام الغائب الأكبر عن

 التحركات التي يشهدها

 لبنان بدءاً من اليوم. لكن

 رئيسه يجزم بأنه يدعمها

 كلها قلباً وقالباً. أما لماذا لم

 يشارك، فتلك قضية مرتبطة
ً

 بصراعات خبرها لبنان طويلا

عي تمثيل
ّ

 بين »من يد

العمال« والعمال أنفسهم

بشارة الأسمر: 

مع التحرك قلباً وقالباً، 

 إليه
َ

دع
ُ
لكن لم أ

حزب الله: لسنا في

وارد استخدام أحد، 

والذين يتحركون لا 

ينتظرون إيعازاً منا

الدولة ولا يهمنا سوى انتظام عمل 
المؤسسات وتطبيق الدستور واتفاق 
فـــي تشكيل  لــنــا  ــل  الـــطـــائـــف، ولا دخــ
الــحــكــومــة والــعــهــد الــقــوي وغــيــر ذلــك 
الأحــزاب  ترفعها  التي  الشعارات  من 
ــيــــمــــا حــــــــزب ســــبــــعــــة والـــــحـــــزب  لا ســ
الشيوعي«. ليست المشكلة أيضاً في 
مــنــفــتــحــن على  غــيــر  »المــنــظــمــن   

ّ
أن

ــم يـــدعـــوهـــا إلـــى  ــ هــيــئــة الــتــنــســيــق ولـ
الانـــــخـــــراط«، بــحــســب رئـــيـــس رابــطــة 
ــانــــوي الــــرســــمــــي نــزيــه  ــثــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
التنسيق  هيئة  أن  المــســألــة  جــبــاوي. 
 عــــاجــــزاً عــــن تــســجــيــل 

ً
ــيـــكـــا بــــاتــــت هـ

ولــو مــوقــف مــن أي قضية نقابية أو 
اجتماع  ثمة  اجتماعية.   - اقتصادية 
أخير يتيم عقد قبل ثلاثة أشهر حين 
انــتــشــر كـــام عــن امــكــان تجميد دفــع 

»تحالف  الواقع، سقط  في  السلسلة. 
الـــــضـــــرورة« بــــن أصــــحــــاب المــصــالــح 
سلسلة  إقـــرار  منذ  عملياً  المتقاطعة 
 ،2017 آب   21 فـــي  والــــرواتــــب  الـــرتـــب 
وســقــطــت مــعــه كـــل الأوهــــــام بــتــحــوّل 
ــار نــقــابــي بــديــل. على  الهيئة إلـــى إطـ
ــزاب المــشــاركــة  ــ ــ الـــعـــكـــس، شــكــلــت الأحـ
فــي السلطة ائــتــافــات فــي مــا بينها، 
ــلــــى روابــــــــــط الأســـــاتـــــذة  وأطــــبــــقــــت عــ
ــي الــقــطــاع  والمـــعـــلـــمـــن والمــــوظــــفــــن فــ
ـــلـــت كــــل فـــعـــالـــيـــة فــيــهــا 

ّ
الـــــعـــــام، وعـــط

تـــتـــجـــاوز اســـتـــجـــداء الـــحـــق وتــســلــيــم 
ه لممثلي هذه الأحزاب والقوى 

ّ
أمر بت

في المجلس النيابي والحكومة. بات 
القادة النقابيون »معقبي معاملات« 
أو »وسطاء« بين المسؤول السياسي 
ــة الـــعـــمـــالـــيـــة بـــــدل أن يــكــونــوا  ــئـ ــفـ والـ

ممثلين لها، بل إن بعض هذه الفئات 
تــشــعــر أن الأطـــــر الــنــقــابــيــة الــحــالــيــة 
تـــحـــاربـــهـــا وتـــقـــف ضــــد مــصــالــحــهــا، 
كما هي حال الأساتذة المتمرنين في 

.
ً
التعليم الثانوي الرسمي مثلا

السمراني، عضو  يانا  النقابية  تقول 
مــجــمــوعــة »نــقــابــيــات ونــقــابــيــون بلا 
 
ّ
ــلـــيـــم الــــــخــــــاص، إن قـــــيـــــود« فـــــي الـــتـــعـ
»المراهنة على هيئة التنسيق النقابية 
بــاتــت مــســتــحــيــلــة، إذ كــيــف يــمــكــن أن 
نطلب من نقابة أو رابطة أن تقف ضد 
نــفــســهــا، فـــي حـــن أن الــعــمــل الــنــقــابــي 
فـــــي طـــبـــيـــعـــتـــه مـــــعـــــارض لـــلـــســـلـــطـــة«. 
العمل  تراجع  السمراني  تعزو  وفيما 
الــنــقــابــي إلــــى أزمـــــة الـــيـــســـار والـــقـــوى 
العلمانية والديموقراطية التي تشكل 
 هناك 

ّ
عصب هذا العمل، تلفت إلى أن

مبادرات من وأصواتاً بدأت تخرج من 
لتعبر  والقطاعية  الشعبية  الــقــواعــد 
عن غضبها وحقوقها من خارج الأطر 
الــنــقــابــيــة وهــــي تــحــتــاج إلــــى تجميع 
)الـــتـــيـــار الــنــقــابــي المــســتــقــل، نــقــابــيــات 
الأساتذة  قيود، تجمع  بلا  ونقابيون 
تجمع  المهني،  التعليم  في  المستقلين 
المــهــنــدســن الــديــمــوقــراطــيــن، موظفو 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، الــحــراكــات 
الــشــعــبــيــة فـــي المـــنـــاطـــق لا ســيــمــا في 
طـــرابـــلـــس و...مـــســـتـــقـــلـــون(. تــســتــدرك: 
»الحقوق هي ملك لأصحابها وليست 
مــلــكــا لـــــأدوات الــنــقــابــيــة المــســيــطــرة«، 
الشارع  إلــى  ها ستنزل 

ّ
أن إلــى  مشيرة 

ــا لأن يـــدفـــع الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي  رفـــضـ
فاتورة الخروج من أزمة البلد.

المستقل  النقابي  الــتــيــار  فــي  الــقــيــادي 

ــر  ــ ــو الآخـ ــ ــادة يــــرفــــض هـ ــ ــعـ ــ جــــــــورج سـ
أن يــدفــع الـــفـــقـــراء ومــتــوســطــو الــحــال 
تبعات أزمة نظام فاسد سرق أموالهم 
وحــقــوقــهــم. وقـــد دعـــا الــتــيــار أنــصــاره 
إلــى المــشــاركــة فــي المــظــاهــرة الــتــي دعا 
إلـــيـــهـــا الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي 
وقــوى  الــنــاصــري  الشعبي  والتنظيم 
في  غــداً  مــتــعــددة،  نقابية ومجتمعية 
الجاري مركزياً في  المناطق، وفــي 20 
ه يقف ضد 

ّ
العاصمة بيروت. وقال إن

سياسات الإفقار »لنكون من المدافعين 
الرسمي  والتعليم  الــعــام  الــقــطــاع  عــن 
والــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والأســـــاتـــــذة 
والمعلمين والمتقاعدين الذين تنهشهم 
الضرائب السابقة واللاحقة من %15 
الــدعــم  بـــرفـــع  الــتــلــويــح  إلــــى   )TVA (
عــن المــحــروقــات والــخــبــز نــاهــيــكــم عن 

ــحــــزب  ــقــــون الــ ــبــ ــســ ــوم »يــ ــ ــيــ ــ ــ ــم ال ــهـ ــنـ ــكـ لـ
بعدما  العناوين،  هــذه  الــى  الشيوعي 
عـــــدّل خـــطـــابـــه، فــيــمــا ابـــتـــعـــدت بعض 
ـــاراً  ــكــ ــ ـــي تـــحـــمـــل أفـ ــــتــ المــــجــــمــــوعــــات الـ
لـــيـــبـــرالـــيـــة، مــــا ســـمـــح بـــالـــتـــاقـــي بــن 
ــــي«.  ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــات و»الـ
وأتــــت الــتــجــربــة الانــتــخــابــيــة لتوضح 
البحث عن  الى  النظام وتدفعنا  أزمــة 
حلول لهذه الأزمة. فالتفاوت الطبقي 
والتهرب الضريبي باتا أكثر وضوحاً 
لدى غالبيتنا«، يقول أحد الناشطين 

أن  يــعــنــي  لا  هـــــذا  أن  إلا  المـــســـتـــقـــلـــن. 
التوافق هنا يلغي التباين السياسي 
بــن المــجــمــوعــات والــحــزب الشيوعي، 
ــذه الــنــقــطــة مــوضــع  ــ حـــيـــث لا تــــــزال هـ
نـــقـــاش، ولا ســيــمــا مـــن نــاحــيــة شــعــار 
»كلن يعني كلن« الذي يحمّل رافعوه 
ــقـــوى الــســيــاســيــة المـــشـــاركـــة في  ــل الـ كـ
المسؤولية  والحكومة  النواب  مجلس 

عن أزمات البلاد.
مــاهــر أبـــو شــقــرا، أحـــد الــنــاشــطــن في 
ــــي«، يــــرى أن »تــظــاهــرة 

ّ
ــق ــــحــ حـــركـــة »لِ

الــــيــــوم والـــتـــظـــاهـــرات الـــاحـــقـــة تــأتــي 
ــذي  ــ ــاب الـــســـيـــاســـي الـ ــطــ لـــتـــكـــمـــل الــــخــ
شــكــل أســــاس بــرنــامــجــنــا الانــتــخــابــي 
المـــنـــاداة بالعدالة  الــســابــق، وتــحــديــداً 
التصاعدية  والــضــريــبــة  الاقــتــصــاديــة 
التي نريدها تصاعدية جداً«. ويشير 
ـــــي« ســــتــــكــــون داعــــمــــة 

ّ
»لِـــــحـــــق الـــــــى أن 

لتظاهرات يوم الأحــد التي ستتم في 
المناطق، على أن تشارك في التظاهرة 
الثاني  الشاملة يوم الأحــد 20 كانون 
المــقــبــل«. تــحــرك يــوم غــد والأحـــد الــذي 

الشيوعي  الحزب  يليه والــذي ينظمه 
والتنظيم الشعبي الناصري والحزب 
بالتنسيق  الــشــعــبــي،  الــديــمــوقــراطــي 
مـــع بـــاقـــي المـــجـــمـــوعـــات، يــلــتــقــيــان في 
الــعــنــاويــن الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــتـــي أدرِجــــــت فـــي بـــيـــان المــجــمــوعــات 
ــذا الــبــيــان يــبــدو شديد  »المــدنــيــة«. وهـ
ــــذي  الـــشـــبـــه بـــالـــبـــرنـــامـــج المـــطـــلـــبـــي الـ
يبدأ  أن  قبل  الشيوعي  الــحــزب  أعلنه 
الشارع قبل نحو شهر،  تحركاته في 
ــــادة  »إعـ ـــ ــ ــة لــجــهــة المـــطـــالـــبـــة بـ ــاصــ وخــ

أزمة نظام وغياب العدالة الاجتماعية 
ــارف  ــ ــــصـ ــم المـ ــكــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتــــحــ
بالدولة«. لذلك »نحن نشارك بتظاهرة 
ــتـــي شـــاركـــنـــا فــــي تــنــظــيــمــهــا  الــــيــــوم الـ
وتــــظــــاهــــرات الأحـــــديـــــن المـــقـــبـــلـــن لأن 
شرط  يناسبنا؛  عناوينها  مــن  جـــزءاً 
وألا  السلطة  مــن  أي جهة  تبرئة  عــدم 
يتحول التحرك الى تصفية حسابات 
للسلطة في ما بينها«. من هنا، تنزل 
المجموعات اليوم حاملة شعار »كلنا 
مــســؤولــون«.  نا 

ّ
كل يعني  مــتــضــررون، 

ـــي العمل 
َ
أمــا لمــاذا التركيز على وزارت

والصحة، فلأن »هذين القطاعين هما 
الأكثر ارتباطاً بفساد النظام وعنوانا 

مواجهة أساسية مع السلطة«.
وبــعــد انــقــطــاع عــن المــشــاركــة، إن كــان 
رسمياً في الانتخابات النيابية أو في 
»بــيــروت  تــعــود  الشعبية،  الــتــحــركــات 
الآخــريــن.  بيد  يدها  لتضع  مدينتي« 
وتـــقـــول نــايــلــة جــعــجــع، الــنــاشــطــة في 
هذه المجموعة، إن »تجربة الانتخابات 
كانت بمثابة صفعة لتذكيرنا بأنه لا 
أمل من دون التحالف معاً واستيعاب 
بــعــضــنــا بـــعـــضـــا. مــــا يـــحـــصـــل الـــيـــوم 
إيـــجـــابـــي جــــــداً، ويـــفـــتـــرض أن يــشــكــل 
وسيلة ضغط حقيقية على السلطة«. 
ــيـــروت  فــيــمــا يـــوضـــح زمــيــلــهــا فــــي »بـ
ــار خـــــــــوري أن هـــنـــاك  ــ ــيـ ــ بـ ــتــــي«  ــنــ مــــديــ
التنسيق  عــلــى  تعمل  مشتركة  لجنة 
بـــــن كـــــل الــــتــــحــــركــــات وعـــنـــاويـــنـــهـــا، 
وسيتم الإعـــان عــن تــحــركــات لاحقة؛ 
ــة ومــــنــــهــــا فـــــي مـــلـــفـــات  ــيـ ــبـ ــالـ ــنـــهـــا طـ مـ
ــتــــاف في  مــتــخــصــصــة«. طــبــعــا »الاخــ
السياسة الضيقة موجود، ولا ننكره، 
لكنه لا يؤثر على المعركة الاقتصادية 
في سلم  اليوم  الجميع  التي يضعها 

أولوياتهم«.
ــــادر فــي  ــاق آخـــــــر، تــــــرى مـــــصـ ــيــ ــــي ســ فـ
الحزب الشيوعي أن لتعدد التحركات 
إيــــجــــابــــيــــاتــــهــــا وســـلـــبـــيـــاتـــهـــا حــســب 
طــريــقــة الــتــعــاطــي مــعــهــا. فـــــإذا كــانــت 
عام،  بعنوان  نشملها  تراكمات  نتاج 
ــلــــوب، وخـــصـــوصـــا  فــــذلــــك جـــيـــد ومــــطــ
بملفات  معنية  مــجــمــوعــات  هــنــاك  أن 
السياسية  بالمشكلة  مرتبطة  معينة 
الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة. أمـــا إذا تحول 
الــعــمــل الــــى فـــوضـــى وكـــثـــرة مــطــالــب، 
فــيــضــيــع »الـــشـــنـــكـــاش« وتــضــيــع معه 
أهــدافــنــا. ويــوضــح المــصــدر أن شعار 
»كلن يعني كلن« يبسط المسألة. فعلى 
ــن 

ّ
ــقـــول »كــل ســبــيــل المــــثــــال، لا يــمــكــن الـ

ــزواج المـــدنـــي، لأن فــي السلطة  ــ ضــد الـ
ــا مــعــه. ولا يــمــكــن أيــضــا الــقــول  أطـــرافـ
أو طائفيون لأن  فــاســدون  إنهم كلهم 
هــنــاك بــعــض الاســتــثــنــاءات«. يتطلب 
الأمر هنا »تحديد معنى هذا الشعار، 
ــــن« يـــعـــنـــي كــلــهــم  ــلـ ــ ــــول »كـ ــقـ ــ ــا الـ ــ ــمـ ــ وربـ
الطائفي  النظام  ويحمون  مسؤولون 

والمحاصصة وهو ما نوافق عليه«.

 
ّ
الفواتير والأقساط«. ويرى سعادة أن
أولى علامات تنفيذ مقررات »سيدر« 
كان الالتفاف على المادة 18 من قانون 
ــــب الــخــاصــة  ــرواتـ ــ ســلــســلــة الـــرتـــب والـ
ــيــــداً لـــلـــمـــســـاس  ــهــ ــمــ ــن تــ ــديــ ــاعــ ــقــ ــتــ ــالمــ بــ
بالمعاش التقاعدي والانقضاض على 
الــتــقــديــمــات الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
وتـــوحـــيـــدهـــا عـــنـــد الـــســـقـــوف الـــدنـــيـــا، 
هناك  تــكــون  أن  يستبعد  أن  دون  مــن 
المتمرنين  الأســاتــذة  تثيتت  لعدم  نية 
فــي مـــاك التعليم الــثــانــوي الــرســمــي. 
كذلك ثمة إعادة طرح لتقييم الرؤساء 
لــلــمــوظــفــن لــتــحــقــيــق هــــدف الــتــعــاقــد 
الــوظــيــفــي. بـــرأي ســعــادة، لا بــديــل عن 
الواسعة  الشعبية  القطاعات  حماية 
ــال  ــ ــان المــ ــتــ ــيــ ــــي مــــواجــــهــــة جــــشــــع حــ فــ

والمصارف وحلفائهم في السلطة.

مــســاء أمــــس، تــعــرضــت نــاشــطــات في 
ــقّـــي« لـــاعـــتـــداء بــالــضــرب  حـــركـــة »لِـــحـ
الجديدة  بلدية  موظفي  أحــد  قبل  مــن 
التجاري،  بقعاتا  الشوف، في سوق   -
إلى  تــدعــو  أثــنــاء توزيعهن مــنــشــورات 
اليوم.  تظاهرة  فــي  الواسعة  المشاركة 
ــفــتــاة  ــيـــف، ال ــدى نـــاصـ ــ ــد نـــشـــرت نـ ــ وقـ
الــتــي تــعــرضــت لــلــضــرب، فــيــديــو على 
فيه  فايسبوك، تشرح  صفحتها على 
الذي  البلدية، مسمية  ما حصل داخل 
اعتدى عليها وطلب منها مرافقته إلى 
المــخــتــارة. إلــى ذلـــك، أصـــدرت »لِــحــقّــي« 
بياناً على الأثر استنكرت فيه الحادثة، 
داعية المعتدين شخصياً وكل موظفي 
الــقــطــاع الــعــام والــخــاص إلــى المشاركة 
أولًا بحقوق  تنادي  التي  التظاهرة  في 
السياسية في  الــقــوى  الــعــمــال. ودعـــت 
الـــشـــوف إلــــى الــتــمــاهــي مـــع مــواقــفــهــا 
ــعــمــل  الإعــــامــــيــــة الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى ال
ــي، مــحــتــفــظــة  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــســـيـــاســـي الـ

بحقها بملاحقة المعتدين قضائياً.
)الأخبار(

اعتداء 

على نشاطات 

في بقعاتا

الاختلاف في السياسة موجود، لكنه لا يؤثر على المعركة الاقتصادية التي يضعها الجميع اليوم في سلم أولوياتهم )مروان طحطح(



مجّد 
ُ
الم الخطاب  مــن طغيان  الــرغــم  على 

الواقع   أن 
ّ

لحرّية الأســواق في لبنان، إل
يــبــنّ الــعــكــس تــمــامــا، ويــشــيــر إلـــى أنــهــا 
أســـــــواق احـــتـــكـــاريـــة بـــامـــتـــيـــاز )بــعــضــهــا 
مــحــمــي بـــقـــانـــون الـــــوكـــــالات الــحــصــريــة 
الـــقـــائـــم مــنــذ مــــا قــبــل الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة(، 
تــقــوم على رفــع الأســعــار وكلفة المعيشة 
الطائلة لقاء  في لبنان، وتجني الأربــاح 
خضوعها لأدنــى معدّل ضريبة. هــذا ما 
»المنافسة في  بعنوان  دراســـة  عنه  تعبّر 
السوق الللبنانية« صادرة في عام 2003، 
وهي الدراسة الوحيدة في هذا الموضوع، 
ذها الخبير الاقتصادي توفيق كسبار 

ّ
نف

ومؤسّسة البحوث والاستشارات بعدما 
ــن قـــبـــل الاتـــحـــاد  فـــرضـــت عـــلـــى لـــبـــنـــان مــ

الأوروبي وبتمويل منه أيضاً. 
للسلع  ســـوقـــا   288 الــــدراســــة  تـــتـــنـــاول 
والــخــدمــات فــي لبنان، وتــبــنّ أن %52 
من الأســواق احتكارية، بحيث تهيمن 
، وتــحــتــكــر 

ّ
عـــلـــيـــهـــا 5 شـــــركـــــات وأقـــــــــــل

الأربـــاح.  وبالتالي  المبيعات،  مــن   %60
وتذكر الــدراســة أن نحو 36% من هذه 
الأســــواق تهيمن عليها شــركــة واحــدة 
حصّتها على الأقل 40%. ووفق الأرقام 
كــان  ــاد،  ــتـــصـ الاقـ عـــن وزارة  ـــادرة  ـــصـ الـ
يــشــكّــل  ــام 2003  ــ عـ الاســـتـــهـــاك  حـــجـــم 
 
ّ
أن يعني  ما  دولار،  مليار   20.47 نحو 

نصيب  لها  كــان  الاحتكارية  الشركات 
وإذا  مــنــهــا.  دولار  مــلــيــار   12.2 بــنــحــو 
اعتبرنا أن نسبة الاحتكار في الأسواق 
اللبنانية بقيت على حالها، فيما كان 
حــجــم الاســتــهــاك الــنــهــائــي )أي الـــذي 

نــجــم عــن عــمــلــيــات بــيــع ســلــع نهائية( 
دولار،  مـــلـــيـــار   45.6 نـــحـــو   2015 ــــام  عـ
تكون الشركات المحتكرة تسيطر على 
فــاتــورة  مــن  مــلــيــار دولار  نــحــو 27.36 
الاستهلاك، أي أكثر من ضعف ما كانت 
عليه عام 2003. هذه الأرقــام تعبّر عن 
من  قليل  عــدد  يجنيها  فاحشة  أربـــاح 

المستوردين المحتكرين، الذين يتفنون 
ــيــــب الــــتــــهــــرّب مـــــن الــــرســــوم  ــالــ فـــــي أســ
الجمركية وإغراق الأسواق بالبضائع 
أساليب  في  أيضاً  ويتفنون  الفاسدة، 
ــن الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة  الــــتــــهــــرّب مــ
الأربــاح  ضريبة  من  والتهرّب  المضافة 

المتواضعة جداً. 
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 لبنان المرتبة الخامسة 
ّ

يحتل
الــامــســاواة  ــم 

ّ
ســل عالمياً على 

ــع الــــــثــــــروة. فــوفــقــا  ــ ــــوزيـ ــــي تـ فـ
لـــتـــقـــريـــر »الـــــــثـــــــروة الـــعـــالمـــيـــة 
 Creditعـــــــــن ــادر  ــ ــــصـ الـ  »2018
مــايــن   3.3 يــمــتــلــك   ،Suisse
 )%77.4( لــــبــــنــــان  فـــــي  بــــالــــغ 
آلاف   10 مـــــن   

ّ
بـــــأقـــــل ثــــــــــروات 

ألـــف   12 مـــقـــابـــل  ــــي  فـ دولار، 
بالغ )0.3%( يمتلكون ثروات 

بأكثر من مليون دولار. 
الـــــــخـــــــاصـــــــات الــــــتــــــي يـــمـــكـــن 
استخراجها مــن هــذه الأرقــام 
عن حدّة اللامساواة في توزيع 
الــدخــل والـــثـــروة فــي لــبــنــان لا 
التي  الخلاصات  عن  تختلف 
تــوصّــلــت إلــيــهــا الــبــاحــثــة في 

كلية باريس للاقتصاد ليديا 
أســود، في دراستها عن تركّز 
ــي لــبــنــان  ــل والـــــثـــــروة فــ ــدخــ الــ
بــن عامي  متدة 

ُ
الم الفترة  فــي 

أن  تــبــنّ  الــتــي  و2014،   2005
يحصلون  الــســكّــان  مــن   %10
الــدخــل، و%70  على 55% مــن 
من الثروة، وأن 1% يحصلون 
عــلــى 25% مــن الــدخــل و%40 
ــر مـــن ذلـــك،  ــثـ ــروة. وأكـ ــثــ مـــن الــ
تبيّ أن 0.1% )أي 3 آلاف فرد( 
عــلــى 11% من  يـــســـتـــحـــوذون 
الدخل، وهي تساوي الحصة 
نــفــســهــا الــتــي يــحــصــل عليها 

نصف اللبنانيين. 
ــرات،  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وفــــــقــــــا لــــــهــــــذه ال
ــة فــــي الـــجـــزم  ــوبـ ــعـ هـــنـــاك »صـ

فـــي أســـبـــاب الـــتـــركّـــز الــشــديــد 
إذا مــا كان  فــي لبنان،  للدخل 
ناتجاً من الخلل البنيوي في 
الــذي ينتج فــوارق  الاقتصاد، 
ــة، أو مـــن الأزمـــــات  ــاديّـ ــتـــصـ اقـ
الاقتصادية والسياسية التي 
ــرّ بـــهـــا لـــبـــنـــان بـــعـــد انــتــهــاء  ــ مـ
الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة كــنــتــيــجــة 
مــبــاشــرة لــلــســيــاســات المــالــيــة 
ــتــبــعــة«. لكن 

ُ
والاقــتــصــاديــة الم

الــــذي  الأكــــيــــد أن »الازدهــــــــــــار 
ــالـــي  ــه الــــقــــطــــاعــــان المـ ــ يـــنـــعـــم بـ
والعقاري لا ينعكس إلا على 
قسم صغير جداً من السكان، 
فـــي حـــن أن الــــســــواد الأعــظــم 
ــن الــفــقــر  يــعــيــش فــــي حـــالـــة مــ

المدقع«.

تستحوذ كلفة الخدمات الأساسية )النقل 
والاتــصــالات والكهرباء والمـــاء( على نحو 
لبنان،  فــي  المعيشية  ــر  الأسـ مــيــزانــيــة  ربـــع 
وفـــق مــا تــبــنّ إحـــصـــاءات إدارة الإحــصــاء 
المــــركــــزي، وهــــي تــعــدّ مـــن أســــوأ الــخــدمــات 
وأغلاها في العالم، ويعود ذلك إلى عوامل 
ــدّة تــراكــمــت عــبــر الــســنــوات، بحيث تعدّ  عـ
الاحـــتـــكـــارات المــفــروضــة عــلــى تــقــديــم هــذه 
الخاصّ  للقطاع  تجييرها  بعد  الخدمات 

العامل الأبرز ضمنها. 
ل الأفــراد على 

ّ
الــواقــع، يقوم نظام تنق في 

إن  بحيث  الشخصية،  السيارة  استعمال 
68% مـــن الـــرحـــات الــيــومــيــة تــجــري عبر 
الــســيــارات الــخــاصّــة، نــظــراً لــلــغــيــاب شبه 
المــدن  فــي  فــعّــال  نقل مشترك  لنظام  الــتــام 
وهو  السكانية،  التجمّعات  وبين  الكبرى 

مـــا أســـهـــم بـــرفـــع كــلــفــة الــنــقــل إلــــى مـــا بين 
المعيشية.  الأســر  ميزانيات  من  و%15   10
وهـــــذه الــكــلــفــة المــرتــفــعــة بــكــل المــقــايــيــس، 
ة« الطرق المصنفة  تترافق مع تزايد »رداء
في المرتبة 121 بين دول العالم، إذ إن %15 
مــن مــجــمــل الــطــرقــات الــلــبــنــانــيــة فــي حــال 

جيّدة فقط. 
 عن ذلك، تستحوذ كلفة الاتصالات 

ً
فضلا

في لبنان على 4.5% من ميزانية الأسرة، 
ــركـــزي، وهـــي مــدفــوعــة  وفــقــا لــإحــصــاء المـ
تنطوي  التي  الخلوية  الاتــصــالات  بكلفة 
ــوّنـــات شــبــه ضــريــبــيــة. إذ تــبــنّ  ــكـ عــلــى مـ
مــيــزانــيــات شــركــتــي تــشــغــيــل الــخــلــوي في 
بـــن عــامــي 2012 و2016 دفــع  ــه  أنـ لــبــنــان 
ــيـــارات دولار  ــلـ مـ  7 الـــخـــلـــوي  مــســتــخــدمــو 
الأســعــار،  وبأغلى  الخدمات  أســوأ  مقابل 

والــتــخــابــر  ــا  داتـ الــجــيــغــابــايــت  كلفة   
ّ
إن إذ 

تبلغ 3 أضعاف المعدّلات في المنطقة. 
ــك، تــســتــحــوذ خــدمــات  وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــ
ــاء والــصــيــانــة( على  المــنــزل )الــكــهــربــاء والمــ
ــــرة وفــقــا  أكــثــر مـــن 15% مـــن مــيــزانــيــة الأسـ
ــك وفــقــا  ــ ــزي. ويــــعــــود ذلــ ــ ــركــ ــ لــــإحــــصــــاء المــ
لدراسة »الأحوال المعيشية للأسر« إلى أن 
41% من المساكن تعتمد على مياه الشبكة 
الــعــامــة، فــي مــا يعكس حــجــم تــراجــع هــذه 
الخدمة. والأمر نفسه ينطبق على الطاقة 
 %99 اتصال  من  الرغم  فعلى  الكهربائية. 
أن عدم   

ّ
إل الــعــامــة،  المــســاكــن بالشبكة  مــن 

إلـــى الاعــتــمــاد على  كفايتها يــدفــع الأســــر 
مصادر أخــرى لسدّ حاجاتها، تــراوح بين 
و%35.1  المولد،  اشتراك  من   %54.5 نسبة 

من الـUPS، و6.5% من مولدات خاصّة.

 حـــدث 
ّ

ــل ــ ــح، وأمـــــــام كـ ــ ــة ريــ ــبّـ  هـ
ّ

ــل ــ مــــع كـ
ــتـــعـــرّض  يـ اســــتــــثــــنــــائــــي،  أو  طـــبـــيـــعـــي 
 ،

ّ
اللبنانيون والمقيمون في لبنان للذل

الــطــرقــات أو  نتيجة الاحــتــبــاس عــلــى 
تتركها  الــتــي  المستنقعات  فــي  الــغــرق 
يبيّ حجم  ما  الغزيرة، وهو  الأمطار 
لبنان. هذا  التحتية في  البنية  تهالك 
التنافسية  تــقــريــر  عــنــه  يــعــبّــر  الـــواقـــع 
 لبنان في 

ّ
العالمية لعام 2018، إذ يحل

المرتبة 113 من بين 137 دولة لناحية 

يعود  عملياً،  التحتية.  بناه  جاهزية 
ذلك إلى عوامل عدّة أهمّها، أن %6.5 
ــاق الــحــكــومــي  ــفــ فـــقـــط مـــن مــجــمــل الإنــ
ـــصّـــص 

ُ
خ دولار،  مـــلـــيـــار   216 الـــبـــالـــغ 

ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــنـ ــبـ ــــي الـ ــمـــار فـ ــثـ ــتـ لـــاسـ
فـــي مــقــابــل 36% لـــدفـــع فـــوائـــد الــديــن 
الـــعـــام، وفــقــا لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
الكثافة  تــركّــز  عــن   

ً
فــضــا المـــال.  وزارة 

الــكــبــرى وجبل  بــيــروت  فــي  السكانية 
ــه مـــــن ضــغــط  ــلـ ــكّـ ــشـ ــان، مـــــع مـــــا يـ ــنــ ــبــ لــ

إضـــافـــي عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة غــيــر 
ــذا مـــا تــؤكّــده  ــصــمّــمــة لــتــحــمّــلــه، وهــ

ُ
الم

ات الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي والأمــــــم  إحــــــصــــــاء
المــتــحــدة، إذ تــضــاعــفــت نــســبــة ســكّــان 
ــي لــبــنــان أكــثــر  المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة فـ
مــن مــرّتــن فــي خــال أقــل مــن 7 عقود، 
فارتفعت من 32% إلى 89% بين عامي 
1950 و2018، في مقابل تراجع سكّان 
الأريـــاف مــن 68% إلــى 11.41% خلال 

الفترة نفسها.

أزمة التشغيل في لبنان ليست أزمة 
طارئة. فمعدّلات البطالة بقيت عند 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة طـــــوال الــفــتــرة 
كمتوسّط   %10 )نحو   2010  -1997
ســـنـــوي(. وأخــــذ هـــذا المـــعـــدّل يرتفع 
بــعــد 2010، ويـــقـــدّره الــبــنــك الــدولــي 
مــجــمــوع  ــــن  مـ  %20 بـــنـــحـــو  حـــالـــيـــا 
القوى العاملة في لبنان، فيما يصل 
الشابّة وذات  الفئات  إلى 35% لدى 

المرتفعة.  التعليمية  المستويات 
ــا الـــبـــاحـــث  ــهـ ــعـــرضـ هــــــذه الأرقــــــــــام يـ
ــي كـــتـــابـــه »ســــوق  نـــجـــيـــب عـــيـــســـى فــ
لبنان«  فــي  التشغيل  ــة  وأزمـ العمل 
 أنها لا تعبّر إلا 

ّ
الــصــادر أخــيــراً، إل

عن جزء من أزمة الشباب اللبناني. 
فــفــي مــقــابــل هـــذه الــنــســبــة المــتــزايــدة 
المهاجرين  عــدد  ارتــفــع  البطالة،  مــن 
بين   %58 بنسبة  أيــضــا  اللبنانيين 
عامي 1990 و2015، وصولًا إلى 800 
ألف عامل مهاجر، وفقاً للجنة الأمم 
والاجتماعية  الاقتصادية  المتحدة 

لغرب آسيا )الإسكوا(. 
ــام المــــذكــــورة عـــن إحـــدى  ــ تــعــبّــر الأرقــ
الــــــســــــمــــــات الـــــرئـــــيـــــســـــة لــــلــــنــــمــــوذج 

د للبطالة 
ّ
الاقتصادي اللبناني، المول

عــلــى تصدير  تمويله  فــي  ــرتــكــز 
ُ
والم

الــبــشــر ولـــيـــس الــســلــع والـــخـــدمـــات. 
ــلـــبـــنـــانـــيـــن  الـ ــــات  ــويـ ــ ــحـ ــ تـ أدّت  إذ 
الــعــامــلــن فــي الـــخـــارج طــــوال عــقــود 
دوراً مــحــوريــا فــي تــوفــيــر الــعــمــات 
المصرفية  الودائع  وزيادة  الأجنبية 
من دون عمل أو إنتاج في الاقتصاد 
ــمـــت فــي  ــهـ ــــي، وأسـ

ّ
ــل الــحــقــيــقــي المــــحــ

ــر المــقــيــمــة  ــ تــمــكــن الــكــثــيــر مــــن الأســ
الاقــتــراض والاســتــهــاك بأكثر  على 
مـــمـــا يــتــيــحــه لـــهـــا دخـــلـــهـــا الــفــعــلــي. 
الـــهـــجـــرة  ــــارب  ــــسـ مـ انـــــســـــداد  أن   

ّ
إل

تدريجاً منذ سنوات، بحيث لم تعد 
اللبنانيين  الــشــبــاب  أمـــام  مــفــتــوحــة 
كــمــا كــانــت فــي الــســابــق، يــــؤدّي إلــى 
لبنان،  فــي  البطالة  مشكلة  مفاقمة 
بـــدلـــيـــل أن الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي لا 
لـــكـــل 6  ــيـــفـــة واحــــــــدة   وظـ

ّ
يـــخـــلـــق إل

وافدين جدد إلى سوق العمل، وهي 
ذات  الأنشطة  فــي  وظــائــف  بأغلبها 
الإنـــتـــاجـــيـــة والمــــهــــارات المــنــخــفــضــة، 
ــي الـــعـــمـــل الـــانـــظـــامـــي المـــحـــروم  ــ وفـ

الحماية الاجتماعية والقانونية.

الصحية  التغطية  تتوافر  لا 
مــجــمــل  مــــن   %50 لـــنـــحـــو  إلا 
ما  وفــق  المقيمين،  اللبنانيين 
تــبــنّ دراســـــة »أحــــــوال الأســـر 
ــيــــة« الـــــــصـــــــادرة عــن  ــيــــشــ المــــعــ
للدراسات  المركز الاستشاري 
والتوثيق الصادرة في نهاية 
 أن هذه النسبة 

ّ
عام 2017. إل

ترتفع أكثر إذا ما أضفنا إليها 
الــاجــئــن والــعــمّــال الأجــانــب 
ــو مــــا يــعــنــي  ــ فــــي لـــبـــنـــان. وهــ
المقيمين  نــصــف  مـــن  أكــثــر  أن 
فــــي لـــبـــنـــان لا يــنــعــمــون بـــأي 
تــغــطــيــة صــحــيّــة ويــتــحــمّــلــون 
تـــــــكـــــــالـــــــيـــــــف الاســـــــتـــــــشـــــــفـــــــاء 
والطبابة وشــراء الأدويـــة من 
بحيث  الــخــاصّــة،  ميزانتيهم 
أن  المختلفة  الـــدراســـات  تــقــدّر 
الإنــــفــــاق الــصــحــي فـــي لــبــنــان 
يــســتــنــزف أكــثــر مــن 15% من 

مــيــزانــيــة الأســـــر، عــلــى الــرغــم 
مـــن أنــــه لا يــتــضــمّــن تــكــالــيــف 
بعض الإجراءات التي يجري 
الــــتــــغــــاضــــي عــــــن الــــحــــصــــول 
عليها نظراً لكلفتها العالية. 

وأكثر من ذلــك، تشير بيانات 
إلــى أن  الــعــامّــة  وزارة الصحة 
يــتــحــمّــلــون 69% من  الأفـــــــراد 
كــلــفــة الاســتــشــفــاء والــطــبــابــة، 
العامة  الميزانية  ل 

ّ
تتكف فيما 

الكلفة،  هـــذه  مــن   %31 بنحو 
ــا بـــنـــحـــو 3.1  ــهــ ــدّرتــ ــــي قــ ــتـ ــ والـ
مليارات دولار في عام 2012، 
ووصـــلـــت إلـــى 4.32 مــلــيــارات 
وفــقــا   2018 عــــــام  ــــي  فـ دولار 
هــــذه  ـــــــعَـــــــدّ 

ُ
وت  .BMI ـــــر 

ّ
لمـــــؤش

 
ً
مقارنة ــدّاً  جـ مرتفعة  النسبة 

مة 
ّ
لمنظ فوفقاً  أخـــرى،  ببلدان 

الكلفة  تبلغ  العالمية،  الصحّة 
التي تتحمّلها ميزانية الدولة 

فــي  و%70  مـــصـــر،  ــي  فــ  %38
إلــى %78  الأردن، وهــي تصل 
فــــي فــرنــســا ونـــحـــو 85% في 

النرويج. 
 BMI ـــر

ّ
ــك، يـــبـــنّ مـــؤش ــ إلــــى ذلـ

ــة  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ حـــــــــول الأدويــــــــــــــــة والــ
الـــصـــحـــيـــة، أن نــصــيــب الـــفـــرد 
من الرعاية الصحية بلغ 681 
فيما   ،2017 عــــام  فـــي  دولاراً 
يـــشـــيـــر نـــقـــيـــب المــســتــشــفــيــات 
فـــي لــبــنــان ســلــيــمــان هـــــارون، 
إلــى أن حــصّــة الــفــرد مــن كلفة 
دولار   400 بلغت  الاستشفاء 
في عــام 2017، وهــو ما يعني 
أن الــفــرد الــواحــد يتكبّد نحو 
للإنفاق  ســنــويــا  دولار   1100
على صحته، وهو ما يساوي 
المــعــدّل الــوســطــي لــأجــور في 
لبنان، وأكثر من ضعفي الحدّ 

الأدنى للأجور.

يـــنـــحـــصـــر  لا  الــــــتــــــوزيــــــع  ســـــــــوء 
بـــالمـــداخـــيـــل والــــثــــروات الــفــرديــة 
ــة، بـــل بــســيــاســة إنـــفـــاق  الـــخـــاصـ
الأمـــــــوال والـــــثـــــروات الــعــمــومــيــة 
ــا يــســبّــب  ــعـــهـــا أيــــضــــا، مــ وتـــوزيـ
تــراجــعــا مــســتــمــرّاً فـــي الأوضــــاع 
ــلـــــف الأســــــــر  ــ ــتـ ــ ــــخـ ــة لمـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ المـ
الــلــبــنــانــيــة. فــبــاســتــخــدام الــدلــيــل 
المـــــــركّـــــــب لـــــــأحـــــــوال المـــعـــيـــشـــيـــة 
لــــقــــيــــاس درجـــــــــة الإشـــــــبـــــــاع مــن 
الأسر  لدى  الأساسية  الحاجات 
دراســـة  وفـــق  المــقــيــمــة،  اللبنانية 
أعـــــــدّهـــــــا المــــــركــــــز الاســـــتـــــشـــــاري 
أن  يتبيّ  والتوثيق،  للدراسات 
حالة  في  يعيشون  الذين  نسبة 
من الحرمان ارتفعت من %29,7 
ــ   2004 الفترة  36,3% خلال  إلى 
كانت  التي  الأســر  2015. وحتى 
ــبــــاع عــالــيــة  ــع بــنــســبــة إشــ

ّ
تــتــمــت

بلغت 26,8% سنة 2004 نجدها 
ــنـــصـــف  ــفــــضــــت إلــــــــى الـ ــخــ قــــــد انــ
ما   ،2015 سنة   )%13,2( تقريباً 
يــشــيــر إلـــى تـــدهـــور مــســتــمــرّ في 

الأوضاع المعيشية لهذه الأسر.

ــان لا يــقــتــصــر فــي  ــرمــ ــذا الــــحــ ــ هــ
الحقيقة على منطقة دون أخرى، 
ــتـــى الـــعـــاصـــمـــة  ــهـــو يــــطــــاول حـ فـ
الـــتـــي تــضــاعــفــت نسبة  ــيـــروت  بـ
الحرمان فيها من 9% سنة 2004 
إلى 27,4% سنة 2015. فيما بلغ 
الــــحــــرمــــان فــــي الـــســـنـــة الأخـــيـــرة 
ــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ــى فــ ــ ــــصــ حـــــــــدّه الأقــ
كــذلــك   .%53,8 بــنــســبــة  ــقـــاع  ــبـ الـ
ــذه الــنــســبــة إلــــى نحو  تــرتــفــع هــ
لكل  عــام  كمتوسط  و%49   %56
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة ســنــة 2015 
أيضاً فيما لو اعتمدنا مؤشري 
وخدمات  الاقتصادية  الأوضــاع 
بات  كذلك  التوالي.  على  السكن 
اللبنانية  الأســــر  ثــلــث  مــن  أكــثــر 
على  الــحــرمــان  يعاني   )%33,1(
الصحية.  الاحــتــيــاجــات  صــعــيــد 
ــور  ــ ــدهــ ــ ــى تــ ــ ــلــ ــ وفـــــــــــي مـــــــؤشـــــــر عــ
خلال  العامة  الخدمات  مستوى 
أن  نــجــد   ،2015 ـــ  ــ  2004 الـــفـــتـــرة 
تدني  تعاني  التي  الأســر  نسبة 
نـــســـبـــة الإشـــــبـــــاع فــــي مــــا خـــصّ 
المياه  فيها  بما  السكن،  خدمات 

النفايات،  ومعالجة  والكهرباء 
ارتــفــعــت كــثــيــراً مـــن 29,8% إلــى 

49%، كما سبقت الإشارة.
وبــــــالاســــــتــــــنــــــاد إلـــــــــى مـــتـــوســـط 
ــة  ــــل الأســـــــــــرة المـــحـــســـوبـ ــيـ ــ ــــداخـ مـ
عــلــى أســــاس إجــمــالــي الـــرواتـــب 
ــلـــن  ــة لــــــأفــــــراد الـــعـــامـ ــريــ ــهــ الــــشــ
ضــمــن الأســـرة كــمــصــدر رئيسي 
بمعنى  للدخل،  الوحيد  ولــيــس 
تــلــحــظ مــصــادر  الــــدراســــة لا  أن 
للدخل،  مُحتملة  أخــرى  ثانوية 
الأســــــر  ثــــلــــث  نــــحــــو  أن  يــــتــــبــــنّ 
 )%33,6( ــمـــة  ــيـ ــقـ المـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـ
يعيش تحت مستوى خط الفقر 
ر بــنــحــو 6,3  ــــدِّ

ُ
الأعـــلـــى، والــــذي ق

يــومــيــا  ــد  الـــواحـ لــلــفــرد  دولارات 
فـــي حين  حــتــى عــــام 2013. هــــذا 
تـــصـــل فـــيـــه نـــســـبـــة الأســــــر الــتــي 
الأدنــى  الفقر  خــط  تحت  تعيش 
للفرد  4,1 دولارات  المقدّر بنحو 
يــومــيــا إلــى 15,2%. وتــبــلــغ هــذه 
الــنــســب أعـــاهـــا فـــي مــحــافــظــات 
الـــجـــنـــوب والــنــبــطــيــة والـــشـــمـــال 

والبقاع.

 يثور؟!
ّ

أحوال المقيمين في لبنان كيف لهذا المجتــمع أل

ثروة 3 آلاف لبناني تساوي

ما يملكه نصف اللبنانيين!

الإنفاق على الخدمات الأساسية: من الأكلاف الأعلى في العالم 

نصف اللبنانيين لا يملكون

ة!
ّ

أي تغطية صحي

36% من المقيمين

في لبنان محرومون

1 من 6 أشخاص فقط 

يحصلون على وظيفة

 الامتيازات والأرباح؟ 
ّ

من ينعم بكل

البنية التحتية المتهالكة

 للبنانيين 
ّ
 المستمر

ّ
الذل

ــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري  ــــط الـ إن ســـيـــاســـة ربـ
بــالــقــطــاع المـــالـــي مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
إعادة  مرحلة  واكبت  التي  اللبنانية، 
ــــن فــــــورات  ـــلـــهـــا مـ

ّ
الإعـــــمـــــار ومــــــا تـــخـــل

مُــتــتــالــيــة فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء وتـــجـــارة 
العقارات، أدّت إلى تحويل العقار إلى 
سلعة يجري تبادلها والمضاربة بها 
ودوره  الاجتماعية  قيمته  من  بعيداً 
فـــي تــوفــيــر المــســاكــن. وبـــالـــتـــوازي مع 
ك، 

ّ
 السكن بالتمل

ّ
ذلك، أدّى حصر حق

ومن خلال الرهن العقاري بعد إلغاء 
وإلغاء  والتعاونيات  الإســكــان  وزارة 
قانون الإيجارات القديم، إلى القضاء 
 الــســبــل الــتــي تــســمــح بسكن 

ّ
ــل عــلــى كـ

ـــي في 
ّ
الـــدخـــل المـــحـــدود والمـــتـــدن ذوي 

بــيــروت الــكــبــرى وجــبــل لــبــنــان، حيث 
يـــتـــركّـــز مــعــظــم الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 

تاحة.
ُ
وفرص العمل القليلة الم

فـــي رســـالـــة الــــدكــــتــــوراه الـــتـــي أعـــدّهـــا 
ـــط المـــديـــنـــي بــرونــو 

ّ
الـــبـــاحـــث والمـــخـــط

لبنان،  العقاري في  القطاع  مــارو عن 
التداعيات  الفصول  أحــد  فــي  يعرض 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــنــــاجــــمــــة عــــــن هــــذه 
ــداد  ــ ــــرض أعــ ــــال عــ الـــســـيـــاســـة مــــن خــ
السكنية  ــقـــروض  الـ مـــن  المــســتــفــيــديــن 
ــيـــهـــا،  ــمـــون إلـ ــتـ ــنـ ــح الــــتــــي يـ ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ والـ
»مــجــتــمــع   عــــن رســــم صـــــورة لـــ

ً
فـــضـــا

أن  يتبيّ  لبنان، بحيث  الإيــجــار« في 
اســتــفــادت  السكنية  الــقــروض  مجمل 
مــنــهــا الــطــبــقــة الـــوســـطـــى والأغـــنـــيـــاء 
فــي ســوق بــيــروت الــكــبــرى، فيما ذوو 
ــراء كـــانـــوا  ــقــ ــفــ ــل المـــنـــخـــفـــض والــ ــدخــ الــ
الدولي،  للبنك  فوفقاً  المعادلة.  خــارج 
لــديــهــم  فـــقـــط  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  مــــن   %47
حسابات مصرفية، و27% من الـ%40 
ــثــــر فـــقـــراً فـــقـــط لـــديـــهـــم حــســابــات  الأكــ
مــصــرفــيــة، وهـــــذا يــعــنــي أن شــخــصــا 
 شـــخـــصـــن لا يــســتــطــيــع 

ّ
ــن بــــن كـــــل مــ

ك مسكنه. وبالإضافة 
ّ
لتمل الاقتراض 

ات الــتــي  ــاء ــ ــــصــ إلـــــى ذلــــــك، تـــبـــنّ الإحــ

العمّال  42% من  أن  الباحث،  يوردها 
الــنــظــامــيــن لا يـــوجـــد لــديــهــم الــدخــل 
الــــكــــافــــي والـــــــدائـــــــم لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــقــرض الــســكــنــي، كــذلــك فـــإن الــعــمّــال 
خارج  الــواقــع  بحكم  هم  اللانظاميين 
كل  يلجأ  وبــالــتــالــي  مُسبقاً،  المــعــادلــة 
 أن 

ّ
لــلــســكــن. إل ــار  إلــــى الإيــــجــ هـــــؤلاء 

مة تشكّل 
ّ
المنظ الإيــجــارات غير  ســوق 

ــر، إذ تــســتــحــوذ على  عــبــئــا عــلــى الأســ
28.5% من دخل الأسرة على الصعيد 
هـــذه  بـــــيـــــروت.  ــــي  فـ و%36  ــنــــي  الــــوطــ
بطريقة  شجّع، 

ُ
ت مة 

ّ
المنظ غير  السوق 

مــن خلال  ك 
ّ
التمل على  مــبــاشــرة،  غير 

ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــاري، عـــلـــى الـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــرهـ ــ الـ
أعبائه المرتفعة ومخاطره على الأسر 
ــــوق الإيـــجـــار  ــقـــيـــرة، بـــدلـــيـــل أن سـ ــفـ الـ
تراجعت بين عامي 1970 و2014، من 
الــوطــنــي و%77  الــصــعــيــد  48% عــلــى 
فــي بــيــروت، إلــى 23% عــلــى الصعيد 

الوطني و49% في بيروت.

دعم سوق العقارات في بيروت
ُ
هكذا ت

٦٫٥

٣٫٢

٠٫٩٥

 ٤٧,٠٨٢
 ٥٠,٨٥٧

٧٠٠٠

٪٤٥
٪٤٧

٪١١

٪٦٤

٪٢٩
٪١٤

المصارف التجارية 

* إحصاءات ٢٠١٥

مصرف الإسكان  ة للإسكان 
ّ
سة العام

ّ
المؤس

قيمة القروض السكنية

(بمليارات الدولارات)

عدد الأفراد المستفيدين

حصة بيروت

ماذا نبني وكيف ولمن؟ 

إعداد فيفيان عقيقي على الغلاف
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قضية اليوم

محمد وهبة

بــعــد الــصــدمــة الــتــي تلقتها الأســـواق 
المالية أول من أمس، إثر تصريح وزير 
»الأخبار« عن  المال علي حسن خليل لـ
ة للتصحيح المالي 

ّ
إعداد الوزارة خط

الدين  هيكلة  »إعـــادة  تشمل  الطوعي 
أمـــس تصريحاً  أطــلــق خليل  الـــعـــام«، 
المصرفيين  لهجة  حــاكــى  تصحيحياً 
وأصــــحــــاب الـــرســـامـــيـــل، فـــي مــحــاولــة 
ــر الــســلــبــي الــــذي تــســبّــب به  لمــحــو الأثــ
كـــان  وقـــعـــه  أن  إلا  الأول.  تــصــريــحــه 
أكــثــر شـــدّة على الأســــواق. وزيـــر المــال 
»بـــلـــومـــبـــرغ« أن الــــــــوزارة تــعــدّ  أكّـــــد لــــ
ــة لــإصــاحــات فــي مالية الــدولــة 

ّ
خــط

ومـــوازنـــتـــهـــا تــتــضــمــن مــجــمــوعــة من 

الإجـــــــــــراءات لإعـــــــادة الـــــتـــــوازن المـــالـــي 
وتــنــفــيــذاً لــلــتــوجــهــات الــتــي أقــــرّت في 
»إدارة  وبـــيـــنـــهـــا  ــدر«،  ــ ــيــ ــ »ســ ــمـــر  مـــؤتـ
الدين واعــادة جدولته بالتنسيق مع 

المصرف المركزي والمصارف«.
والمودعون  السندات  تجار  يلتفت  لم 
لمــا سبق هــذه العبارة ومــا تلاها في 
الــبــيــان نــفــســه، بـــل صـــدمـــوا مـــن أنــهــا 
ــداً مؤلفاً  ــاءت بــعــد لــقــاء الــوزيــر وفـ جـ
مــــن رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــات مــحــمــد شــقــيــر 
ورئــــيــــس جــمــعــيــة المــــصــــارف جــــوزف 
طربيه ورئيس جمعية تجار بيروت 
ــــاس. بـــــدا كـــأن  ــمّـ ــ المـــصـــرفـــي نــــقــــولا شـ
ــدال  ــبـ ــتـ ــلـــى اسـ ــــدف لا يـــقـــتـــصـــر عـ ــهـ ــ الـ
عـــبـــارة »إعـــــادة هــيــكــلــة الـــديـــن الــعــام« 

المــــصــــادر أكّـــــــدت أن مـــصـــرف لــبــنــان 
ــل بــعــد الــتــصــريــح الأول شــاريــا 

ّ
تــدخ

ــلــــى بــعــض  ــــدات، وضـــــغـــــط عــ ــنـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
المـــصـــارف المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة الــتــي 
يـــعـــمـــل فـــيـــهـــا لـــبـــنـــانـــيـــون لإقــنــاعــهــم 
ــدات أو عـــدم  ــنــ ــســ بــــجــــدوى شـــــــراء الــ
بيعها، ما أوقف انهيار الاسعار في 
فــتــرة بــعــد الــظــهــر. وبــعــد الــتــصــريــح 
ــة الــتــي  ــقـ ــثـ ــد الــــســــوق الـ ــقـ ــي، فـ ــانــ ــثــ الــ
ــال ولمــصــرف  كـــان يــولــيــهــا لـــــوزارة المــ
 أكــثــر 

ّ
لـــبـــنـــان، وبـــــات الـــوضـــع الـــهـــش

ة وهشاشة. أما عمليات التحويل 
ّ
دق

مـــن الــلــيــرة إلـــى الـــــدولار ومـــن لبنان 
ــارج، فـــقـــد تـــســـارعـــت تــبــعــا  ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ إلـ
لاســتــحــقــاقــات الــــودائــــع فـــي الــقــطــاع 
بالدولار  السيولة  ر 

ّ
ولتوف المصرفي 

ــان عــلــى  ــنــ ــبــ ــل مـــــصـــــرف لــ ــمــ الـــــتـــــي عــ
تجفيفها خلال الأشهر الماضية.

ــلــــت  وكــــــــانــــــــت الــــــــســــــــوق قــــــــد تــــجــــاهــ
ــن تـــصـــريـــح خــلــيــل  الـــشـــق الـــثـــانـــي مــ
ــذي يــتــطــابــق مــع  ــ ــ »بـــلـــومـــبـــرغ« والـ ـــ لـ
المصرفي،  الاقــتــصــاد،  وزيــر  تصريح 
رائد خوري )راجع »الأخبار« أمس(. 
ــاد خــــلــــيــــل لــــهــــجــــة أصــــحــــاب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
المــصــارف الــذيــن يــرفــضــون أي شكل 
من أشكال إعادة الهيكلة والجدولة، 
ويربطون موافقتهم عليها بمشروع 
ــــي  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــة قـ ــــصـــ ــخـــــصـــــخـ واضــــــــــــــــح لـــ
ـــاء وتـــشـــريـــد  ــربـ ــهــ ــكــ الاتــــــصــــــالات والــ
مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام. خــلــيــل قــال 
بوضوح »إن الخطة تتضمن خفض 
ــــاح قـــطـــاع الــكــهــربــاء  ــ ــاق وإصـ ــفــ الانــ
ــزه، وإشـــــــــراك الــقــطــاع  ــجــ وخـــفـــض عــ
الــــــخــــــاص، وإصـــــــاحـــــــات ضـــريـــبـــيـــة 
ــاد، وتـــعـــزيـــز  ــتــــصــ ــة لــــاقــ ــزيـ ــيـ ــفـ وتـــحـ
الواردات، لا سيما الجمركية، ووقف 
التهرّب )...( كما لا نية لاعادة الهيكلة 
الدين  أدوات  والمــسّ بحقوق حاملي 
السيادي بأي شكل من الاشكال. كما 
انه ليس من ضمن المقترحات اعادة 
النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية 
استقرارها عاملا مهماً.  التي يشكل 
المـــال  ــزام وزارة  ــتــ الــ عــلــى  والـــتـــأكـــيـــد 
الدين  بكامل حقوق حاملي سندات 
وكافة  وبقيمتها  باسمها  الــصــادرة 

المترتبات المتوجبة عليها«.
ــل عــلــى  ــيـ ــلـ ــــوقـــــف خـ ولـــــــم يـــقـــتـــصـــر مـ
ــوري فــحــســب،  ــ اســـتـــعـــادة خـــطـــاب خــ
بـــل كــــال المـــديـــح لــلــقــطــاع المــصــرفــي، 
يتعلق  كــام  أي  بياناته  مــن  شاطباً 
العام. فبحسب  الدين  بإعادة هيكلة 
الإعلامي  المكتب  عن  الصادر  البيان 
الهيئات  المــــال، زاره وفـــد مــن  لــوزيــر 
ــهــــدف »اســـتـــيـــضـــاح  ــة بــ ــتــــصــــاديــ الاقــ
الـــكـــام المـــنـــســـوب الــــى وزيـــــر المــالــيــة 
أمـــس فــي احـــدى الــصــحــف المحلية«. 
ــلــــى الـــــــدور  وقـــــــد »أثـــــنـــــى الــــــوزيــــــر عــ
ــوم بــه  ــقــ ــنــــي والــــبــــنــــاء الـــــــذي يــ الــــوطــ
القطاع المصرفي اللبناني في تنمية 
القطاعين  الاقتصاد الوطني وإمــداد 
ــوارد المـــالـــيـــة  ــ ــالمــ ــ الــــعــــام والـــــخـــــاص بــ
ــدورة المــالــيــة فــي الــبــاد،  ــ وانــتــظــام الـ
وأكد أنه ينبغي على جميع المعنيين 
ــلــــى ســــامــــة وصــــابــــة  المــــحــــافــــظــــة عــ
ــن دور  ــ ــه مـ ــ ــا لـ ــ ــرفــــي لمـ ــام المــــصــ ــنــــظــ الــ
مــحــوري فــي تأمين الاســتــقــرار المالي 
ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي. وبــعــد  ــتـــصـ والاقـ
جـــولـــة مـــنـــاقـــشـــات حـــــول الــوضــعــن 
المـــــالـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي المــــــأزومــــــن، 
أشـــــاد الـــوفـــد بــجــهــود وزيـــــر المــالــيــة 
فــي اســتــنــبــاط حــلــول مــالــيــة لخفض 
الــنــفــقــات وزيـــــــادة الايـــــــــرادات لكسر 
الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة المــتــمــثــلــة بــارتــفــاع 
عجز المــوازنــة وتــنــامــي الــديــن الــعــام. 
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على 
اســتــمــرار الــتــواصــل والــتــنــســيــق بين 
المناسبة  الــحــلــول  لإيــجــاد  الجانبين 
ــرك بــإنــقــاذ  ــتـ ــهــــدف المـــشـ لــتــحــقــيــق الــ

الوضعين المالي والاقتصادي«.

الــديــن العام«  بعبارة »إعـــادة جــدولــة 
بل التلميح إلى أن إعادة الجدولة هي 
عليها مصرف  يــوافــق  الــتــي  الخطوة 

لبنان والمصارف.
ففي قــامــوس تــجــار الــســنــدات، إعــادة 
ر 

ّ
الهيكلة أو إعادة الجدولة هما مؤش

واضــــــح عـــلـــى مـــســـتـــوى الأزمـــــــة الــتــي 
يعيشها لبنان، والتي تستدعي القيام 
بــإجــرائــن يــعــكــســان مـــســـاراً إفــاســيــا 
ــتــــمــــالات  ــان مـــــن احــ ــ ــعـ ــ ــرفـ ــ لــــلــــدولــــة ويـ
ــداد. صـــحـــيـــح أن  ــ ــســ ــ ـــف عــــن الــ

ّ
ــل ــتـــخـ الـ

التي  الهيكلة  ــادة  إعــ فــرقــا بــن  هــنــاك 
ــد تـــنـــطـــوي عـــلـــى مــــصــــادرة الـــدولـــة  قــ
لتخفيف  الــســنــدات  قيمة  مــن  لنسبة 
ــا يـــســـمّـــى »قـــصّـــة  مــديــونــيــتــهــا، أو مــ
الشعر«، وبين إعادة الجدولة التي لا 
تتضمن عملية مــصــادرة، بل تفرض 
على حاملي السندات تجديداً قسرياً 
فــي اكــتــتــابــاتــهــم عــلــى فــتــرات طويلة. 
الخلفية  يــلــغــي  لا  الـــفـــرق  هــــذا  أن  إلا 
التي يمكن أن تدفع بلداً ما إلى طرح 
إجراءات قسرية من هذا النوع. الأسوأ 

أنــه يشير إلى  الــثــانــي،  فــي التصريح 
وجود رغبة وتنسيق بين وزارة المال 
ومصرف لبنان للقيام بعملية إعادة 
الجدولة في ظل سكوت هــذا الأخير. 
بكل بساطة هذه الإجــراءات المتنوعة 
وهي  مالياً،  مرتفعة  مخاطر  تعكس 
فـــوراً.  لــانــســحــاب  تــدفــع اي مستثمر 
والمــخــاوف التي يثيرها هــذا الامــر لا 
تــقــتــصــر عــلــى خــســائــر الـــســـنـــدات في 
التداولات، بل إن فقدان الثقة انعكس 
سلباً عــلــى حــجــم تــحــويــات الــودائــع 
ــرة إلـــــى الــــــــــدولار، وتــحــويــل  ــيـ ــلـ ــن الـ مــ

الدولارات إلى خارج لبنان.
ــــون  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــون المـ ــلـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــك، كـــــــــان المـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
ــي تــفــســيــر  ــوق يـــتـــعـــمّـــقـــون فــ ــســ ــي الــ فــ
ــريــــحــــات الــــــوزيــــــر انــــطــــاقــــا مــن  تــــصــ
المترتبة  الــديــن  ســنــدات  استحقاقات 
ــــدولار  ــالـ ــ عـــلـــى الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـ
الأمــيــركــي )يـــوروبـــونـــدز(. فــقــد نقلت 
»بــلــومــبــرغ« عــن مؤسسة »أمــونــدي« 
لإدارة الأصول، أن السلطات اللبنانية 
ــارف  ــ ــــصـ ــة المـ ــايــ ــمــ ــــارع الـــــــى حــ ــــسـ ــتـ ــ سـ

اللبنانية في حال قرّرت تنفيذ عملية 
مــا يعني  الــعــام،  إعـــادة هيكلة للدين 
أن الضرر سيقع على حاملي سندات 
الـــيـــوروبـــونـــدز. كــذلــك أشــــارت إلـــى أن 
ـــة الــتــنــســيــق 

ّ
مـــا يــحــصــل يــعــكــس »قـــل

الواضح بين أعضاء الحكومة، بعيداً 
عــن اي اســتــراتــيــجــيــة مـــوحّـــدة ترسم 
كيفية التعامل مع الوضع المالي على 
بــعــد أشــهــر مــن اســتــحــقــاقــات ســنــدات 
بقيمة 2.65 مليار دولار )مع الفوائد 
تــصــبــح الاســـتـــحـــقـــاقـــات 4 مـــلـــيـــارات 
لا  ــال  المــ وزارة  أن  عـــن   

ً
فــضــا دولار(، 

للدين من  بــأي هيكلة  القيام  يمكنها 
دون اتــفــاق مــع مــصــرف لــبــنــان الــذي 
يحمل 40% من مجموع الدين العام«.
ــا، بـــعـــد كـــــل تـــصـــريـــح لـــوزيـــر  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــال تــدهــوراً  ــــواق المــ ــال، ســجّــلــت أسـ ــ المـ
دراماتيكياً أدّى إلى خفض الأسعار 
وارتــــــــفــــــــاع أســــــعــــــار الـــــتـــــأمـــــن عــلــى 
السندات، فيما زاد حجم التحويلات 
ــــدولار، ومـــن لبنان  مــن الــلــيــرة إلـــى الـ
إلى الخارج، بحسب مصادر مطلعة. 

ل« خطوات التصحيح:
ّ

وزير المال »يعد

إعادة جدولة الدين بالتعاون مع مصرف لبنان والمــصارف

»الأخبار«،  لليوم الثاني، أثارت تصريحات وزير المال علي حسن خليل ردود فعل سلبية في السوق المالية. بعد التصريح الأول لـ

قبل يومين، تراجعت أسعار التأمين على سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية المتداولة في السوق الدولية نحو 6 

نقاط مئوية، وبعد التصريح الثاني، أمس، تراجعت الأسعار بنحو 4 نقاط. الخطير في التصريح الأخير أنه أتى بمثابة تصحيح 

د أن الوزارة تتعاون مع مصرف لبنان والمصارف للقيام بإعادة جدولة للدين العام
ّ

للتصريح الأول، وأك

استمرار الهلع في السوق

المالية يخفض اسعار سندات 

اليوروبوندز 4 نقاط مئوية

السوق تنظر إلى إعادة

الجدولة وإعادة الهيكلة 

على أنها إشعار بالإفلاس

أنجزت فرق وزارة المال المكلفة بإعادة تكوين الحسابات المالية النهائية للدولة أعمالها ضمن 
المهل المحددة، وأحالت تقاريرها الى وزير المال علي حسن خليل في أيلول الماضي، إلا أن هذه 

التقارير لم يتسلمها مجلس الوزراء وديوان المحاسبة حتى الآن.
تشمل هذه التقارير كل الفترة من 1993 حتى 2017، وهي تتضمن ميزان الدخول لسنة 1993، 
إذ إن تصفير الحسابات في حينه منع ديوان المحاسبة من إعطاء الموافقة النهائية على جميع 
قطوعات الحساب حتى عام 2003، ليتوقف بعدها وضع قوانين الموازنة وقطوعات الحساب 

كلياً.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون موازنة عام 2017 بعد انقطاع 12 سنة، في مخالفة لأحكام 
السنة  موازنة  قانون  إقرار  قبل  السابقة  السنة  قطع حساب  إقرار  على  تنص  التي  الدستور 
لإعداد  الماضي  أكتوبر  الأول/  تشرين   20 في  انتهت  مهلة  النواب  مجلس  ووضع  اللاحقة، 
الحسابات المالية النهائية، إلا أن هذه الحسابات لا تزال نائمة في الأدراج على الرغم من إنجازها، 
بحجة عدم تأليف الحكومة، في حين انتهت المهلة الدستورية لإصدار قانون موازنة عام 2019، 

ما يطرح تساؤلات جدّية عن مصيرها.
)الأخبار(

أين الحسابات المالية للدولة؟

المشهد السياسي

تقرير

ر بين بعبدا وعين التينة
ّ

توت

ي: »ما حدا يمزح معنا«
ّ
بر

بة؟
ّ

سجال قضية القذافي مستمر: ما حكاية الوثيقة المسر

في  عدمها،  من  مُشاركة سوريا  تعد  لم 
القمّة التنموية الاقتصادية العربية، هي 
تحوّلت  فقد  الــداخــلــي.  ر 

ّ
للتوت الــواجــهــة 

دعوة ليبيا إلى القمّة، ومُشاركتها عبر 
وفدٍ برئاسة رئيس حكومة الوفاق فايز 
ــرّاج، هـــي الـــحـــدث الأســـاســـي. أمـــس،  الــــســ
البيانين  الداخلي أوجــه، مع  ر 

ّ
التوت بلغ 

ــنــظــمــة للقمة 
ُ
ــتــبــادلــن بـــن الــلــجــنــة الم

ُ
الم

الاقتصادية )يرأسها المدير العام للقصر 
الــجــمــهــوري أنــــطــــوان شـــقـــيـــر(، والمــكــتــب 
الإعــامــي لــرئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
 معلوماتٍ واردة في 

ّ
برّي، الذي اعتبر أن

الــبــيــان الــصــادر مــن الــقــصــر الجمهوري 
تــمــامــا«.  الــصــحــة  »مختلقة وعـــاريـــة مــن 
ــيــــداً« فـــي مــعــركــتــه لمنع  لــيــس بــــرّي »وحــ
الوفد الليبي من الوصول إلى البلد، طالما 
 قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه 

ّ
أن

الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد يـــعـــقـــوب والـــصـــحـــافـــي 
. فــقــد حصل 

ّ
ـــحـــل

ُ
عــبــاس بـــدر الــديــن لــم ت

لموقفه  غطاء  على  أمــس  المجلس  رئيس 
الأعلى،  الشيعي  الإســامــي  المجلس  مــن 
غيّب. المجلس عقد 

ُ
الــذي أسّسه الإمــام الم

ــا بـــرئـــاســـة الــشــيــخ عبد  ــارئـ اجــتــمــاعــا طـ
الأمــيــر قــبــان، وأصــــدر بــيــانــا أعــلــن فيه 
رفض»دعوة السلطات الليبية للمشاركة 
القمة الاقتصادية، فيما كان  في مؤتمر 
ر 

ّ
سخ

ُ
ت أن  اللبنانية  الدولة  من  المطلوب 

السلطات  عــلــى  للضغط  إمــكــانــاتــهــا   
ّ

كـــل

رضوان مرتضى

ــلـــق  لــــــم يــــتــــوقــــف الـــــســـــجـــــال الــــــــــذي انـــطـ
عــلــى خــلــفــيــة إحـــالـــة وزيــــر الـــعـــدل سليم 
إلى  القذافي  جريصاتي قضية هنيبعل 
المــســار  قــانــونــيــة  الــتــفــتــيــش للتثبت مـــن 
القضائي بعد دخول توقيف ابن الزعيم 
الــلــيــبــي المـــخـــلـــوع مــعــمــر الـــقـــذافـــي عــامــه 
الرابع. ودخلت على خط السجال، عائلة 
ــام المـــغـــيّـــب الــســيــد مـــوســـى الـــصـــدر.  ــ الإمــ
العدل  وزيـــر  فقبول  القضية،  جــديــد  أمــا 
ســلــيــم جــريــصــاتــي تــحــدّي الــنــائــب علي 
بزي له بإثبات تلقيه مراسلة من جنيف 
تــتــضــمــن ســـــؤالًا عـــن مــابــســات تــوقــيــف 
رسِلت 

ُ
القذافي. وجرى أمس نشر وثيقة أ

ــر الـــعـــدل، وتــكــشــف عـــن وصـــول  إلـــى وزيــ
وفــــد نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي قـــادمـــا من 
جنيف للقاء جريصاتي. وقد وجّه وزير 
العدل، عبر »الأخبار«، دعوة إلى النائب 
 
ّ
بــزي لحضور هــذا الــلــقــاء. وقــد تــبــنّ أن

الــســابــع مــن الشهر  الوثيقة مــؤرخــة فــي 
الـــحـــالـــي، ومُـــرســـلـــة مـــن جــمــعــيــة »ألــــف« 
والسياسية«،  المدنية  »الــحــقــوق  ومــركــز 
يرغب  موفداً   

ّ
أن العدل  وزيــر  فيها  يُبلغ 

في زيــارة لبنان بين 28 و30 من الشهر 

الإمـــام وأخــويــه«.  الليبية لكشف مصير 
 نـــواب حـــزب الــلــه، في 

ّ
الــلــقــاء حــضــره كـــل

إشــــــارة أخـــــرى إلــــى تــأيــيــد مـــوقـــف بـــرّي 
ودعمه.

الــشــعــب الليبي   
ّ
بــــرّي أمـــس أن وأوضــــح 

الليبيون  فالمواطنون  المستهدف،  »ليس 
موجودون بكثرة في البلد ولم يتعرّض 
 
ّ
ــراً إلــــــى أن ــيــ أحــــــد مـــنـــهـــم لــــــــــأذى«، مُــــشــ
ــام  »مــوقــفــنــا نـــابـــع مـــن كــــون قــضــيــة الإمــ
الإمــام  مبدئية.  ورفيقيه  الصدر  موسى 
السياسة،  بــهــدف  ليبيا  بــزيــارة  يــقــم  لــم 
بــل كــان مــوجــوداً هــنــاك مــن أجــل حماية 
 »النظام 

ّ
لبنان«. وقال برّي، أمام زواره، إن

عن  للكشف  يــتــعــاون  لا  الــحــالــي  الليبي 
مصير الإمام الصدر«، مستغرباً »موقف 
بعض القوى السياسية من هذا الملف«. 
وتضمن كلام برّي تصعيداً، مع تأكيده 
 »الموضوع مش مزحة. ما حدا يمزح 

ّ
أن

معنا، وإذا كان البعض قد أشار الى أننا 
سنقوم بـ 6 شباط سياسي، فنحن نقول 
بـــ 6 شــبــاط سياسي وغير  إنــنــا سنقوم 
الــربــط بــن موقفه  ســيــاســي«. وردّاً على 
من دعوة دمشق إلى القمّة الاقتصادية، 
 
ّ
إن ــال  ــ قـ الــــســــوريــــة،  الــــدولــــة  وكـــســـب ودّ 

»عــاقــتــي مــع الــســوريــن لــم تتغير منذ 
ــرأ عــلــيــهــا الــكــثــيــر من  ــا. طــ خــمــســن عـــامـ
الــتــبــايــنــات فــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، لكن 
إلى  الــوقــوف  فــي  الاستراتيجي  موقفنا 
ــنـــا كنا  ـ

ّ
جــانــبــهــا لـــم يــتــغــيــر، والـــدلـــيـــل أن
نستحضرها في كل خطاباتنا«.

نظمة للقمّة قد أصدرت 
ُ
وكانت اللجنة الم

بـــيـــانـــا، »هـــدفـــه تــوضــيــح بــعــض الــنــقــاط 
ثــيــرت، ولــيــس الــدخــول فــي سجال 

ُ
الــتــي أ

مـــع رئـــيـــس المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي«، بحسب 
 »برّي 

ّ
مصادر بعبدا. وورد في البيان أن

أبلغ رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة 
الــدكــتــور أنــطــوان شقير ورئــيــس اللجنة 
نبيل شديد موافقته  الدكتور  التنفيذية 
الدعوة  على دعــوة ليبيا، على أن توجّه 
عــبــر الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة، فـــتـــمّ ذلــك 
ــنــــدوب لــيــبــيــا لـــــدى جــامــعــة  ــة مــ ــطـ بـــواسـ
الــدول العربية. أمــا في ما يتعلق بدعوة 
سوريا، فقد أوضح عضوا اللجنة لدولة 
 هـــذه المــســألــة مرتبطة 

ّ
بـــري أن الــرئــيــس 

بقرار مجلس جامعة الدول العربية على 
قـــراراً  ولــيــس  الــخــارجــيــة،  مستوى وزراء 
ـــتـــم الــبــيــان بــــالإشــــارة إلــى 

ُ
لــبــنــانــيــا«. وخ

ــة أن الـــوفـــد  ــقـ ــيـ ــاري. وذكــــــــرت الـــوثـ ــ ــجــ ــ الــ
أيلز كاريس )عضو في  سيضم السيدة 
باتريك  والسيد  الإنــســان(  حــقــوق  لجنة 
ــبـــرغ )مـــديـــر المــــركــــز(. أمــــا الــهــدف  مـــوزمـ
مع  المباحثات  متابعة  فهو  الــزيــارة  مــن 
مراقبة  تطبيق  حــول  المحلية  السلطات 
توصيات لجنة حقوق الإنسان والبنود 
السابق.  فق عليها في الاجتماع 

ُ
ات التي 

الــوفــد طلب لقاء مــع السلطات  كـــر أن 
ُ
وذ

المحلية، وبشكل خاص وزير العدل سلم 
جريصاتي.

كسب وزير العدل 
ُ
 هذه الوثيقة لم ت

ّ
غير أن

الرهان. فقد رد الطرف المقابل أن المراسلة 
 
ّ
التي تناقلتها مواقع إلكترونية تؤكد أن

أي جــهــة رســمــيــة لــم تــســأل عــن هنيبعل 
 هـــنـــاك نــحــو 

ّ
ــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ــذافــ ــقــ الــ

جنيف.  فــي  حكومية  غير  جمعية   ٣٥٠٠
وبالتالي، لا مفاعيل لطلب هذه الجمعية. 
وكرر الرئيس نبيه برّي موقفه من قضية 
 »صحيح 

ً
توقيف هنيبعل القذافي، قائلا

 حين اختطف الإمــام، 
ً
أن الرجل كان طفلا

م في ما بعد منصباً أمنياً، 
ّ
لكنه عاد وتسل

وهو يملك معلومات عن القضية«. ولفت 
رئيس مجلس النواب إلى »مذكرة صدرت 
أمــس تقضي بملاحقة ريــم الــدبــري، ابنة 

ه »خلال القمة العربية التي عُقدت في 
ّ
أن

بيروت عام 2002، شاركت ليبيا في القمة 
بوفد رفيع المستوى )ترأسه أمين شؤون 
الشعبية  اللجنة  فــي  الأفــريــقــي  الاتـــحـــاد 
الــعــامــة لــاتــصــال الـــخـــارجـــي، عــلــي عبد 
الردّ  التريكي(«. وسرعان ما أتى  السلام 
باً ما ورد، 

ّ
من المكتب الإعلامي لبرّي، مُكذ

 »وزير المال زار فخامة الرئيس 
ّ
كاشفاً أن

 
َ
بــنــاء عــلــى طــلــب الــرئــيــس بــــري، مُحتجا

على توجيه دعــوات إلــى الليبيين«. وفي 
هذا الإطــار، تقول مصادر مواكبة للملف 
 »الظرف تبدّل بين الـ 2002 والـــ 2019، 

ّ
إن

وأهمه عدم التجاوب والتعاون في كشف 
 الأمــور 

ّ
مصير الإمــام الــصــدر«. وتؤكد أن

مُتجهة إلــى مزيد من التصعيد من قبل 

ضابط رفيع في نظام معمر القذافي، التي 
تتجول مع حقيبة خضراء وتوقيفها أو 

ترحيلها من البلاد«.
ــه، قـــــــال وزيـــــــــر الـــــعـــــدل ســلــيــم  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
»الأخــبــار«: »جمعية »ألــف«  جريصاتي لـــ
ترفع  الــتــي  الحكومية  غير  المنظمة  هــي 
ــان فــي  ــ ــســ ــ ــوق الإنــ ــقــ الـــتـــقـــريـــر لـــلـــجـــنـــة حــ
فة 

ّ
ها »مكل

ّ
أن إلــى  المتحدة«، مشيراً  الأمــم 

بــالاســتــقــصــاء وجـــمـــع المــعــلــومــات لــرفــع 
الــتــقــريــر للجنة حــقــوق الإنـــســـان«. وذكــر 
ــمــة، وهـــي جمعية 

ّ
 »المــنــظ

ّ
جــريــصــاتــي أن

المتحدة.  الأمـــم  لــدى  غير حكومية تعمل 

ــة أمــــــل. الـــخـــطـــوة الأولــــــــى، ســتــكــون  ــركـ حـ
الليبي على  الوفد  الضغط لمنع حصول 
الـــدخـــول. وإذا حــاولــت وزارة  تــأشــيــرات 
الخارجية منح الليبيين تأشيرات دخول، 
عبر السفير اللبناني لدى ليبيا أو البعثة 
ــال قــــــرّر الــلــيــبــيــون  ــ ــي حـ ــ فــــي الـــقـــاهـــرة )فـ
ــى لــبــنــان عـــن طـــريـــق مــصــر(،  الــــدخــــول إلــ
»فمن المتوقع أن يتم توقيفهم في المطار 
وإعـــادتـــهـــم إلــــى بــــادهــــم«. مـــع اســتــبــعــاد 
الــلــبــنــانــي في  يُــقــدم السفير  المـــصـــادر أن 
طرابلس الغرب، محمد سكينة، على هذه 
الخطوة، كونه مُقرّباً سياسياً من حركة 
أمل. أما إذا لم يتخذ الأمن العام موقفاً من 
القمة،  في  الأخير  الليبي، وشـــارك  الوفد 

فيجري التحضير لتحركات في الشارع.
مــن جــهــتــه، اتــهــم الــوزيــر جــبــران باسيل 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، مـــن دون أن 
ــــه »لا يــمــكــن أن تــكــون 

ّ
 إن

ً
يُــســمّــيــه، قـــائـــا

الـــعـــاقـــات مـــع ســـوريـــا مـــوضـــع مـــزايـــدة 
أن  يــريــد  مــا  داخــلــيــة يستخدمها طـــرف 
يحسن علاقته الخاصة بها، فيُزايد على 
ــــه فـــي »طليعة 

ّ
حــســاب لــبــنــان«. وأكــــد أن

المــطــالــبــن بــعــودة ســوريــا إلـــى الجامعة 
العربية ولــن نــكــون مــجــرد تــابــع لغيرنا 
نــلــحــق بــه إلـــى ســوريــا عــنــدمــا يــقــرر هو 
ذلـــك. نــحــن اعــتــرضــنــا مــن الأســــاس على 
تــجــمــيــد عــضــويــة ســـوريـــا فـــي الــجــامــعــة 
العلاقات  أفضل  العربية وحافظنا على 
اليوم  نساعد  أن  الطبيعي  ومــن  معها، 
على عودتها«. وربط باسيل الموقف من 
سوريا، بإعادة الإعمار هناك، »فهل من 
المعقول أن نعاقب أنفسنا ولا نشارك لأن 
هناك دولة تمنعنا وتفرض عقوبات إذا 

شاركنا؟«.
بـــعـــيـــداً عــــن الـــخـــافـــات الـــداخـــلـــيـــة حـــول 
الـــقـــمـــة، يُــســتــكــمــل الــتــحــضــيــر لـــهـــا، وقــد 
وصـــــل أمـــــس إلـــــى لـــبـــنـــان الأمــــــن الـــعـــام 
السفير  العربية  الــدول  المساعد لجامعة 
 »الــتــجــاذبــات 

ّ
حــســام زكـــي، الـــذي أكـــد أن

الجامعة  تخص  ولا  داخلية  السياسية 
العربية، فالجامعة معنية بانعقاد القمة 
ونحن هنا«. وتقول مصادر قصر بعبدا، 
ه سيُعقد يوم الاثنين مؤتمر صحافي 

ّ
إن

ــــرأي الـــعـــام عــلــى الــتــرتــيــبــات،  ــــاع الـ »لإطـ
والــخــطــة الأمــنــيــة وخــطــة الــســيــر اللتين 

عتمدان«.
ُ
ست

)الأخبار(

 المــهــمــة 
ّ
ــــى أن ــلــــة، أشـــــــارت إلـ ــــي المــــراســ وفـ

اســـتـــكـــمـــال المـــســـائـــل الـــعـــالـــقـــة. فـــمـــا هــي 
ــريــد 

ُ
هـــذه المــســائــل الــعــالــقــة مــعــنــا الــتــي ت

اســتــكــمــالــهــا؟ لــيــس هــنــاك ســــوى قضية 
 المدير التنفيذي 

ّ
افي«. غير أن

ّ
هنيبعل القذ

لجمعية »Alef Liban« جورج غالي غرّد 
: »طلب الزيارة من 

ً
عبر موقع تويتر قائلا

السلطات اللبنانية يتعلق بملف الحقوق 
السياسية والمدنية بشكل عام وليس بأي 

ملف خاص بموقوفين معينين«.
وفــي هــذا السياق، قالت مصادر متابعة 
 »الليبيين 

ّ
لقضية تغييب الإمام الصدر إن

اشــتــكــوا لـــدى الأمـــم المــتــحــدة أن هنيبعل 
مــوقــوف تعسفياً«. وفــي أيـــار عــام ٢٠١٨، 
أرسلت الأمم المتحدة من جنيف مراسلة 
اللبنانية  الــخــارجــيــة  وزارة  عــبــر  خطية 
إلى وزارة العدل مستفسرة بشأن قضية 
القذافي وما يتردد عن تعرّضه للتعذيب، 
ــمـــت مـــحـــاكـــمـــة خــاطــفــيــه،  ــــت إن تـ ــألـ ــ وسـ
وأعــطــت مهلة شــهــريــن لــإجــابــة. عندها 
لتبيان  المــلــف  تفاصيل  ســـارداً  لبنان  ردّ 
قانونية التوقيف في مراسلة مؤرخة في 
اللبنانية.  الخارجية  وزارة  عبر  أيــار   ١٧
 أحــداً منذ ذلــك الحين 

ّ
وتقول المــصــادر إن

لم يسأل عنه.

ر في البلد 
ّ

عنوان التوت

هذه الأيام هو القمة 

التنموية الاقتصادية العربية، 

وقطباه رئاسة الجمهورية 

ورئاسة مجلس النواب. دعوة 

ة كانت الفتيل 
ّ

ليبيا إلى القم

الذي أشعل المواجهة، 

 
ّ

وفتحت المجال لبيانات الرد

بين بعبدا وعين التينة، 

واستدعت اجتماعاً طارئاً 

للمجلس الإسلامي الشيعي 

ي
ّ

تأييداً للرئيس نبيه بر

ستضغط حركة 

أمل لمنع حصول

الوفد الليبي على 

تأشيرات الدخول

كشف الرئيس

بري عن صدور مذكرة 

توقيف أمس تقضي 

بملاحقة ريم الدبري
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باسيل: لن نكون مجرد تابع لغيرنا

نلحق به إلى سوريا )مروان طحطح(

 )هيثم الموسوي(



علي زين الدين

ــــوات كـــان  ــنـ ــ ــــن أربـــــــع سـ ــر مـ ــثــ قـــبـــل أكــ
ــرّ بـــحـــالـــة  ــ ــمـ ــ المـــنـــتـــخـــب الـــلـــبـــنـــانـــي يـ
الأولـــى  لــلــمــرة  استثنائية.  تحضيرٍ 
تــواجــد مــن يعمل على قــاعــدة الهرم 
ــه. فــالمــدرب الــســابــق الإيطالي  لا رأسـ
جــيــوســيــبــي جـــيـــانـــيـــنـــي، عـــلـــى رغـــم 
ــرب إلـــى تحقيق إنــجــازٍ  أنـــه كـــان الأقــ
ــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــخــ ــاريــ تــ
ســيــا، 

ٓ
ــأهــل إلـــى نــهــائــيــات كـــأس ا

ّ
بــالــت

ه فشل، وبعد الإخفاق مع المنتخب 
ّ
لكن

يجب  حــيــث  مـــن  الــعــمــل  أراد  الأول، 
المــنــتــخــبــات ومعها  لــجــنــة  تــعــمــل  أن 
الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أي من 
الفئات العمريّة. لم يدم مشوار »أمير 
قيل من منصبه بعد 

ُ
، فأ

ً
روما« طويلا

ثمانية أشهرٍ على الإخفاق الآسيوي، 
خلال فترة التحضير للاستحقاقات 
ــلــــة، وجــــــــــاءت الإقــــــالــــــة بــســبــب  ــبــ ــقــ المــ
ــاء المـــاديـــة لــلــمــدرب  ــبــ الــنــتــائــج والأعــ
المونتنيغري  ــعــنّ 

ُ
ف الفني،  وجــهــازه 

قبل  له  رادولوفيتش خلفاً  ميودراغ 
شهرٍ واحــدٍ على انطلاق التصفيات 
المـــزدوجـــة المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 

2018 وكأس آسيا 2019.

من مشاركةٍ مونديالية، أو أن يُحقق 
البطولة  على   

ً
غريبة ليست   

ً
مفاجأة

الآســـيـــويـــة فــــي نــســخــتــهــا الــحــالــيــة. 
آل  ملعب  الليلة على  مــبــاراة  تنطلق 
مــكــتــوم فـــي دبــــي. هـــي المــــبــــاراة شبه 
الـــحـــاســـمـــة بــالــنــســبــة إلـــــى مــنــتــخــب 
ــــات المــــجــــمــــوعــــات  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــان، فـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
الـــــخـــــمـــــس الأخــــــــــــــرى لـــــهـــــا دورهــــــــــــا، 
الـــتـــي تحققت  ـــفـــاجـــئـــة 

ُ
الم والـــنـــتـــائـــج 

غيّرت المعادلات. سيرضى الجمهور 
الــلــبــنــانــي الـــيـــوم بــنــتــيــجــةٍ إيــجــابــيــة 
العام  بالمصطلح  وسلبية  لمنتخبه، 
)0-0(. فــالــهــدف هــو عـــدم الــخــســارة، 
وتـــعـــزيـــز الـــحـــظـــوظ بـــالـــتـــأهّـــل قــبــل 
الجولة الأخيرة من دور المجموعات 
)المــبــاراة  الشمالية  كــوريــا  بمواجهة 

الأسهل للبنان على الورق(.

عة
ّ

لا تغييرات كبيرة متوق

المـــــــدرب  يُــــغــــيّــــر  ــا أن  ــــعــ
ّ
ــتــــوق مــ ــيــــس  لــ

رادولوفيتش في الرسم التكتيكي أو 
خطة اللعب أمام المنتخب السعودي. 
الــثــغــرة  إيــــجــــاد  حـــتـــى  أولًا،  ــاع  ــدفــ الــ
السبق،  لتسجيل هدف  واستغلالها 
ــم الــــدفــــاع ثم  ــن بــعــدهــا الــــدفــــاع ثـ ومــ
الــدفــاع. كــان هــذا الأمـــر لينجح أمــام 

ــر الـــثـــمـــانـــيـــة، قـــاد  ــهــ خـــــال تـــلـــك الأشــ
جيانيني المنتخب في ثلاث مبارياتٍ 
ــا كــــانــــت أمـــــام  ــهـ ــنـ  مـ

ٌ
وديــــــــــة، واحـــــــــــدة

المنتخب السعودي، واستطاع فرض 
التعادل على أرضه في افتتاح ملعب 
»الجوهرة«، حيث كان يخوض اللقاء 
ــبـــاب المـــدعـــومـــن  ــن الـــشـ بــتــشــكــيــلــةٍ مــ
ــرة، فـــي حين  ــبـ بــبــعــض عــنــاصــر الـــخـ
ــلـــقـــاء بــــعــــددٍ مــن  ــر« الـ ــ ــــضـ ــل »الأخـ ــ دخـ
مــن  ومـــنـــهـــم  الأول،   

ّ
ــــف ــــصـ الـ ــوم  ــجــ نــ

آسيا،  كــأس  بطولة  إلــى  المستدعيين 
الـــدوســـري،  الــشــهــري، ســالــم  كيحيى 
ـــد، إلــى 

ّ
نــاصــر الــشــمــرانــي وفــهــد المـــول

ــــم ونـــــــواف  ــــاسـ ــــجـ ــر الـ ــيـ ــيـــسـ ــــب تـ ــانـ ــ جـ
العابد وتيسير جابر ونايف هزازي 
ومــخــتــار فــاتــة وغــيــرهــم مـــن نــجــوم 
بالتفوّق  ينجحوا  لم  الذين  الخليج، 
على منتخب لبنان في آخر لقاءٍ معه.

اللبناني  المــنــتــخــبــان  يــلــتــقــي  الــلــيــلــة، 
والــســعــودي مــجــدداً )الــســاعــة 18:00 
بـــتـــوقـــيـــت بـــــيـــــروت(، ولـــكـــن بــــن ذاك 
وأغلب  الكثير،  تغيّر  وهـــذا،  التاريخ 
العمل  لــم يستمر  الــشــابــة  الــعــنــاصــر 
ــاء تـــغـــيّـــرت.  ــ ــمــ ــ مـــعـــهـــا ومـــعـــظـــم الأســ
رادولـــوفـــيـــتـــش ســيــحــاول أن يــفــرض 
التعادل مجدداً على المنتخب العائد 

المــنــتــخــب الــقــطــري لــو لــم يــلــغ الحكم 
الــهــدف الـــذي ســجّــلــه عــلــي حــمــام في 
بعدها  مــن  الأول، ويحتسب  الــشــوط 
 غير موجودٍ سُجّل عبره الهدف 

ً
خطأ

الأول في المباراة. 
ــون عــلــى  ــكــ ــد يــ ــ ــد قـ ــيــ الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوحــ
ــا فــي  صـــعـــيـــد الأســــــــمــــــــاء، خــــصــــوصــ
الـــخـــط الــهــجــومــي، إذ مـــن المــمــكــن أن 
ــد لاعـــبـــي الـــوســـط كــنــادر  يُـــشـــارك أحــ

ــنـــى، وذلــــك  ــمـ ــيـ ــة الـ ــهـ ــلـــى الـــجـ ــر عـ ــطـ مـ
ــةٍ  ــيـ ــدةٍ دفـــاعـ ــانــ ــلـــى مــــســ لـــلـــحـــصـــول عـ
أكــبــر، والإبــقــاء على لاعـــبٍ قـــادرٍ على 
المــرتــدة والتنسيق  الــهــجــمــات  قــيــادة 
مع زميله على الجهة المقابلة، حسن 
ــلــــوة أو  ــحــ ــتــــوق، ومــــعــــه هــــــال الــ ــعــ مــ
ــرادي. المــنــتــخــب الــســعــودي  ــ بــاســل جــ
من جهته، يختلف في طريقة اللعب 

على  يعتمد  هو  القطري.  نظيره  عن 
خط الوسط بشكلٍ كبير، ودور هيثم 
فـــاعـــور وفــلــيــكــيــس ومــعــهــم الــطــرفــان 
سيكون مُهماً في تضييق المساحات 
الكرة، وهو  على مستلمي  والضغط 
الأوّل، وقد  الــلــقــاء  فــي  فيه  مــا نجحا 
يــكــون مــهــمــا تـــقـــدّم أحــــد لاعــبــي قلب 
الــــدفــــاع، عــلــى اعــتــبــار أن الــخــصــم لا 
يملك المهاجمين، ويلعب على الأرض، 
ه سيكون مضطراً من بعدها إلى 

ّ
لكن

ــكـــرات الــطــويــلــة الــتــي يــتــفــوّق  لــعــب الـ
فيها الدفاع اللبناني.

منتخب  لاعبو  يتمكّن  قد  هجومياً، 
الثابتة  الــكــرات  استغلال  مــن  لبنان 
ــاج  وتــســجــيــل هـــدف الــســبــق، أو إزعـ
المــدافــعــن بــالــهــجــمــات المـــرتـــدة، لكن 
مــهــمــتــه لـــن تــكــون أكــثــر ســهــولــة من 
المنتخب  فــمــدرب  المــاضــيــة،  المـــبـــاراة 
ــنــــي خـــــوان  ــيــ ــتــ ــنــ الـــــســـــعـــــودي، الأرجــ
ــــدوره  ــيـــتـــزي، يــعــتــمــد بـ أنـــطـــونـــيـــو بـ
ــيَ ارتـــــكـــــاز أمـــــــام أربـــعـــة  ــ ــبـ ــ عـــلـــى لاعـ
ــعــــن. غــــيــــاب الـــظـــهـــيـــر الأيـــســـر  ــدافــ مــ
يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي بــســبــب الإصـــابـــة 
ــا،  ــ ــــوريـ ــا أمــــــــام كـ ــهــ ــــي تـــــعـــــرّض لــ ــتـ ــ الـ
سيسهّل المهمة أكثر أمام المهاجمين 
ــطــــرف الأيـــمـــن،  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن عـــلـــى الــ
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على أرضية ميدان استاد مكتوم في دبي يلتقي لبنان عصر اليوم المنتخب السعودي. 

مواجهة أصعب من الأولى أمام المنتخب القطري في مدينة العين والتي انتهت 

بالخسارة بهدفين دون رد. هذه المباراة أصبحت خلف ظهر الجميع في دبي. العين 

على مباراتي السعودية وكوريا الشمالية لحصد النقاط على أمل التأهل إلى الدور الثاني. 

المهمة صعبة جداً لكن الأمل لا يزال موجوداً

هدوء في تدريبات المنتخب

ة وتغييرات لتحقيق مفاجأة
ّ

واقعي

الامتحان الأصعب أمام السعودية

لبنان يدخل مباراته الثانية متسلــحاً بالتاريخ

كأس آسيا 2019

حــيــث تـــركّـــزت أغـــلـــب الــهــجــمــات في 
المباراة الماضية.

غياب صانع الألعاب

قــاد لاعبو المنتخب  تها، 
ّ
على رغــم قل

أمـــام قطر   
ً
مــرتــدة اللبناني هــجــمــاتٍ 

ـــــهـــــم لــم 
ّ
ــة الأولـــــــــــى، إلا أن ــولــ ــجــ فـــــي الــ

يــســتــفــيــدوا مـــن أيٍّ مــنــهــا، وذلــــك لأن 
ــمــــحــــورت حــــــول ثـــاثـــة  الـــهـــجـــمـــات تــ
ــقـــط، هــــم جــــــــرادي، مــعــتــوق  ــبـــن فـ لاعـ
والحلوة، من دون مساندةٍ فعليةٍ من 
فت 

ّ
فتوق الظهيرين،  أو  الــوســط  خــط 

الــقــطــري، في  الـــدفـــاع  ــام  أمــ معظمها 
حـــن حـــــاول الــلــبــنــانــيــون الــحــصــول 
ة 

ّ
عــلــى ركــــاتٍ ثــابــتــةٍ مــن خــالــهــا. قل

مـــشـــاركـــة هــيــثــم فــــاعــــور وفــيــلــيــكــس 
ــدة يــأتــي  ــرتــ مــلــكــي فـــي الــهــجــمــات المــ
ــة من  بــســبــب خــطــة الــلــعــب المـــرســـومـ
قــادا خــط الوسط  المـــدرب، فاللاعبان 
إلــــى الــضــغــط عــلــى الــقــطــريــن وعـــدم 
السماح لهم بالوصول إلى الدفاع إلّا 
عبر التمريرات الطويلة للمهاجمين. 
ى 

ّ
غــيــاب صــانــع الألـــعـــاب المــتــكــرر حت

ــة، عــلــى أســـاس  ــ ــوديّ فـــي المـــبـــاريـــات الــ
التكتيكي المعتمد في هذه  الرسم  أن 
المــــبــــاريــــات ســيُــعــتــمــد هــــو عــيــنــه فــي 

الفاعلية  في  ــر 
ّ
أث الآسيوية،  البطولة 

الـــهـــجـــومـــيـــة لــلــمــنــتــخــب، مــــا ســاعــد 
فــي عـــدم تسجيل أي هـــدف فــي ست 
شكلة، 

ُ
مبارياتٍ متتالية. إلا أن هذه الم

ها موجود، 
ّ
، حل

ً
إذا كانت مُشكلة فعلا

على عكس مشكلة المهاجم الصريح، 
فمركز صانع الألعاب يشغله عددٌ من 
الــاعــبــن المــتــواجــديــن فـــي المــنــتــخــب، 
الــذي يشغل مركزي  كباسل جـــرادي، 
الــجــنــاح ورأس الــحــربــة تــحــت قــيــادة 
ميدان  متوسّط  ومعه  رادولوفيتش، 
النجمة  العهد محمد حــيــدر، ولاعــب 

نادر مطر.
اعتماد صانع  الصعب  من  يكون  قد 
إن  إذ  السعودية،  مباراة  في  الألعاب 
الــخــصــم أقــــوى مـــن نــظــيــره الــقــطــري، 
والنتيجة الإيجابية باتت ضروريّة، 
ــــادل الـــســـلـــبـــي كـــــــافٍ لــتــعــزيــز  ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الــدور الثاني،  أهّل إلى 

ّ
الحظوظ بالت

ــال أراد الــجــهــاز الــفــنــي  ولـــكـــن فـــي حــ
الــبــطــولــة  فــــي  الأول  ــفــــوز  الــ تــحــقــيــق 
فحضور  الشمالية،  كوريا  بمواجهة 
صــانــع الألــعــاب بــات ضــروريــا، حتى 
ـــة دفـــاعـــيـــة، وذلــــك 

ّ
ــو بــقــيــت الـــخـــط ــ ولـ

يــحــصــل فــقــط إذا تـــم الاعـــتـــمـــاد على 
أربعة لاعبين في الخط الخلفي. 

رياضة رياضة

ـــب المــنــتــخــب 
ّ
ــا، تـــغـــل ــيــ تــــاريــــخــ

ــره  ــيــ ــظــ ــى نــ ــ ــ ــل ــ الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي عــ
السعودي في أربع مناسبات، 
ــا فــي  ــ ــــضـ ــر أمـــــامـــــه أيـ ــ ــــسـ وخـ
ــع مــبــاريــات، فــيــمــا تــعــادل  أربــ
المــنــتــخــبــان فــــي مــواجــهــتــن. 
لبنان  بــن  التاريخية  النتائج 
ولكن  متساوية،  والسعودية 
تـــبـــقـــى الأفـــضـــلـــيـــة لمــصــلــحــة 
كان  إنه  إذ  اللبناني،  المنتخب 
ــوزاً كـــبـــيـــراً عــلــى  ــ قــــد حـــقـــق فــ
المــنــتــخــب الــســعــودي فـــي أول 
بنتيجة  المنتخبين  جمع  لقاء 
)7ـ1( وهي النتيجة الأكبر في 
السعودية  المــواجــهــات  تــاريــخ 
كــرة  مــســتــوى  عــلــى  اللبنانية 
ــام  الــقــدم. ربــمــا هــي لــغــة الأرقـ
الــتــي لا تــعــتــرف بــهــا المـــبـــاراة 
المقبلة، ولكن يبقى هذا الأمر 
ــنــــويــــا لمــصــلــحــة  حــــــافــــــزاً مــــعــ
ــلــبــنــانــي ولاعــبــيــه  المــنــتــخــب ال
فــي مــبــاراتــه الأهـــم فــي بطولة 
آسيا 2019. المنتخب اللبناني 
القادرة على  العناصر  يمتلك 
ــأة، وكـــذلـــك  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ تـــحـــقـــيـــق المـ
ــعـــودي شــــارك  المــنــتــخــب الـــسـ
ويمتلك  روسيا  مونديال  في 
ــغــة الأرقـــــام  أســـمـــاء كـــبـــيـــرة. ل
ســتــبــقــى عــلــى الــــــورق، وعــلــى 
لسان المحللين على الشاشات 
ــاراة، الــتــي  ــ ــبــ ــ حـــتـــى مـــوعـــد المــ
ــون  ــ ــبـ ــ ــاعـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــتــــب بـ ــكــ ــيــ ســ
أرض  على  الحقيقية  النتيجة 

الميدان.

تاريخ 

المواجهات

عاً 
ّ

 ليس متوق

ر 
ّ

غي
ُ
أن ي

رادولوفيتش 

كثيراً في 

طريقة اللعب 

)موقع الاتحاد 

الآسيوي(

دبي ــ عبد القادر سعد

وضــــــعَ المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي بــاعــبــيــه 
مــبــاراة قطر  الفني والإداري  وجــهــازه 
المــبــاراة وخسر  انتهت  خلف ظهرهم. 
الآســيــوي  لبناني  مــشــوار  لكن  لبنان، 
الأمــل قائماً رغم  زال  لم ينتهِ بعد. ما 
تــضــاؤل الــفــرص. كــانــت المهمة الأولــى 
وتحديداً  المنتخب  على  القيمين  أمــام 
مــيــودراغ  المونتينيغري  الفني  المــديــر 
ــبــــن  رادولــــــوفــــــيــــــتــــــش إخـــــــــــــراج الــــاعــ
مــــن الـــحـــالـــة الــنــفــســيّــة الــصــعــبــة بــعــد 
ــيــــتــــش  ــارة. لا يـــمـــلـــك رادولــــوفــ ــ ــــسـ ــخـ ــ الـ
الكثير من الوقت قبل لقاء السعوديّة. 
الوحيد  يكون  قد  اللبناني  فالمنتخب 
الــذي يلعب مباراتين في  البطولة  في 
ــرٌ لافـــت بــحــد ذاتــه  ظـــرف 72 ســاعــة. أمـ
ويــشــكــل ضــغــطــا عــلــى الـــاعـــبـــن. فهم 
غــيــر مــؤهــلــن لــلــعــب مـــبـــاراتـــن خــال 
ــام، أضـــف إلـــى ذلـــك العنصر  ــ ثــاثــة أيـ
الهدف  فــكــان  الــخــســارة،  بعد  النفسي 
طـــي صــفــحــة قــطــر والاســـتـــعـــداد للقاء 
رادولوفيتش  قاله  ما  أول  السعوديّة. 
فــي لــقــائــه مــع الــاعــبــن أول مــن أمــس 
قبل التوجه من العين إلى دبي »انسوا 
مــبــاراة قطر. لم تنتهِ الأمــور بعد وما 
زلــنــا قــادريــن على الــتــأهــل«. قــد يكون 
ــات الــثــمــانــي  ــاعـ ــــذا هــــو عــــنــــوان الـــسـ هـ

والأربعين الماضية.
ــدث فـــي مــــبــــاراة قطر  ــا حــ لا شـــك أن مـ
ــالـــكـــامـــل. فـــهـــو ســيــشــكّــل  ــن يُـــنـــســـى بـ لــ
مـــــنـــــصّـــــة الانـــــــــطـــــــــاق نـــــحـــــو مــــــبــــــاراة 
الــســعــوديّــة عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي من 
التي  التشكيلة  إلــى  وبالنسبة  جــهــة، 
ســتــخــوض الـــلـــقـــاء. لا يــمــكــن الــتــخــلــي 
عن الأسلوب الدفاعي الذي بنى عليه 
الشهر  خــال  منظومته  رادولوفيتش 
الماضي، فالواقعيّة تفرض أن يتمسّك 
التعديلات.  باستراتيجيته مع بعض 
أمــرٌ يبدو واضحاً في أروقــة المنتخب 
اللبناني في دبي والتي وصلها ظهر 
ــيـــوم الــتــالــي  ــــس. صـــبـــاح الـ أول مـــن أمـ
ــان هـــنـــاك حصة  لــلــمــبــاراة مـــع قــطــر كــ
ــيّـــة خــفــيــفــة لإراحـــــــة الـــاعـــبـــن.  تـــدريـــبـ
ــي وحـــصـــة تــدريــبــيّــة  ــ ــى دبـ ــ ــقـــال إلـ ــتـ انـ
يــشــاركــوا،  لــم  الــذيــن  للاعبين  مسائيّة 
للاعبين  الخفيفة  التمارين  بعض  مع 

الباقين.
ــة الــــبــــدنــــيّــــة وقـــــــدرة  ــاقــ ــيــ ــلــ ــــس الــ ــاجـ ــ هـ
الـــاعـــبـــن عــلــى الــتــحــمــل تــطــغــى على 
تــفــكــيــر رادولـــوفـــيـــتـــش. فــمــن الــواضــح 

اليوم  والخصم  متعبون،  اللاعبين  أن 
ــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون أصـــعـــب مــن  مــ
خصم الأمس. بعد مباراة قطر تعالت 
ظ رادولــوفــيــتــش 

ّ
الأصــــوات حــول تحف

وخــــيــــاراتــــه. اســـمـــان جــــرى تــداولــهــمــا 
بــشــكــل كـــبـــيـــر: مــحــمــد حـــيـــدر وربـــيـــع 
ــرحــت. لمــاذا لم 

ُ
عطايا. أسئلة كثيرة ط

لمــاذا دخل حيدر  يشاركا كأساسيين؟ 
ـــراً؟ لمــــاذا لـــم يــلــعــب عــطــايــا رغــم 

ّ
مـــتـــأخ

الــحــاجــة إلـــى الــنــفــس الــهــجــومــي بعد 
ر مع القطريين؟ أسئلة مشروعة 

ّ
التأخ

لكنها تأتي من مكان بعيد عن معسكر 
المــنــتــخــب. أســئــلــة تــبــقــى فـــي إطـــارهـــا 
الواقع هناك  أرض  لكن على  النظري، 
مــعــطــيــات وأجـــوبـــة عـــديـــدة. لا شــك أن 
رادولوفيتش سيتخلى بعض الشيء 
 

ٍ
عن حذره وقد يدفع بحيدر كأساسي

لــتــفــعــيــل الــهــجــوم. تــعــديــات لـــن تقف 
عــنــد إمــكــانــيــة مــشــاركــة حــيــدر بـــل قد 
تــطــال أكــثــر مــن لاعــب بسبب الإرهـــاق. 
قبل  بالمعطيات  رهــنــا  الأســمــاء  تبقى 

انطلاق المباراة.
ــروي الــــذي  ــ ــكـ ــ ــلـــة الــــــــرأي الــــعــــام الـ ــئـ أسـ
يــنــظــر مـــن بــعــيــد قـــد تــجــد أجـــوبـــة من 

ــر لــم  ــاء قـــطـ ــقــ ــبـــل لــ ــر. قـ ــكـ ــعـــسـ داخـــــــل المـ
ــزاً بــالــكــامــل.  ــاهـ يــكــن مــحــمــد حـــيـــدر جـ
أصـــيـــب قــبــل مــعــســكــر الــبــحــريــن لكنه 
شــــارك فــيــه بــشــكــل خــفــيــف. لــم يــشــارك 
ــودّي بـــنـــاءً على  ــ فـــي لــقــاء الــبــحــريــن الــ
الطبي  الجهازين  مــن  واقتناعاً  طلبه 
والفني بضرورة إراحته لبطولة آسيا. 
عــــاد حــيــدر لــكــنــه مـــا زال غــيــر جــاهــز. 
مشاركته في لقاء قطر لم تكن بهدف 
تحضيره  بهدف  بل  النتيجة،  تعديل 
لــلــقــاء الــســعــوديــة وإدخـــالـــه فــي أجـــواء 
المـــبـــاريـــات بــعــد غــيــاب يــنــاهــز الــشــهــر 
تقريباً. فدخول حيدر جاء بعد تأخر 
لبنان بهدفين، وأصبحت هناك قناعة 

التفكير  مــن  بــد  انتهى ولا  اللقاء  بــأن 
بــالــلــقــاء الــثــانــي حــتــى قــبــل أن ينتهي 
الأول. وهـــذا مــا حــصــل. لــكــن مـــاذا عن 

ربيع عطايا؟
لاعـــــب فـــريـــق الـــعـــهـــد وأحــــــد المــفــاتــيــح 
ــــرح اســمــه 

ُ
الــرئــيــســيّــة فـــي المــنــتــخــب، ط

اللبناني كي  كثيراً كمطلب للجمهور 
يــكــون فــي لــقــاء قــطــر ســــواء كــأســاســي 
 كــثــيــرون لا يعلمون أن 

ْ
أو بــديــلٍ. لــكــن

عــطــايــا مـــصـــاب. نـــظـــرة لـــاعـــب خــال 
الــتــمــريــن أول مـــن أمــــس تــكــشــف ذلـــك. 
الخلف  الفخذ من   لاصــق على 

ٌ
شريط

ــيـــر إلـــــــى وجــــــــود إصــــــابــــــة. بــعــض  تـــشـ
عطايا  أن  تكشف  للمعنيين  الأســئــلــة 
 مــن الإصابة 

َ
مــصــاب، وهــو لــم يتعاف

أوستراليا  لقاء  فــي  لها  تــعــرّض  التي 
وتــحــامــل عــلــيــهــا فـــي الــدقــائــق العشر 

الأخيرة لاستنفاذ التبديلات. 
خـــال فــتــرة الــتــحــضــيــرات كـــان عطايا 
ــارات المـــــــــدرّب الأســـاســـيـــة.  ــ ــيـ ــ ضـــمـــن خـ
عملية مداورة بينه وبين هلال الحلوة 
وباسل جرادي كانت غالباً حاضرة في 
التحضيرات. ما لا يعلمه الرأي العام 
رادولوفيتش  أبلغ  عطايا  أن  الــكــروي 
والــجــهــاز الطبي قبل يــومــن مــن لقاء 
القيّمون  يؤكّد  بالألم.  أنــه يشعر  قطر 
أنه صادق فإصابته واضحة وعطايا 
يسعون  الــذيــن  المتفانين  اللاعبين  مــن 
لـــلـــعـــب شـــأنـــهـــم شــــــأن جـــمـــيـــع لاعـــبـــي 
ـــــص مــن 

ّ
ــل ــ ــا قـ ــايــ ــتــــخــــب. كـــــــام عــــطــ ــنــ المــ

ــيـــتـــش الــهــجــومــيّــة،  ــيــــارات رادولـــوفـ خــ
اللقاء مع  وأفقده مفتاحاً رئيسياً في 

قطر.
تــشــيــر المــعــلــومــات مــن داخــــل المعسكر 
إلـــى أن الأمــــور ســتــكــون مختلفة أمــام 
الهجومي.  الصعيد  عــلــى  الــســعــوديــة 
فإمكانيات  طبعاً ليس بنسبة كبيرة. 
الأسماء  ذاتــهــا، وجميع  هــي  المنتخب 
الــتــي يــطــالــب الـــــرأي الـــعـــام بــهــا سبق 
ولعبت مع المنتخب. من محمد حيدر 
إلى حسن معتوق وربيع عطايا ونادر 
مــطــر وحــســن شعيتو »مـــونـــي« سبق 
ولعبت مع بعضها أمام منتخبات أقل 
والــســعــوديــن.  القطريين  مــن  مستوى 
حــيــنــهــا لـــم تــكــن الــنــتــائــج والـــعـــروض 
ــيــــزيــــا إلـــــــى هـــونـــغ  ــالــ ــازة. مـــــن مــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ مـ
كــونــغ وعـــمـــان والــكــويــت وأســتــرالــيــا. 
على  كانت  وعــروضــه  المنتخب  نتائج 
قــــدر مــســتــوى كــــرة الـــقـــدم فـــي لــبــنــان. 
أمام  مفيدة  تكون  قد  الواقعية  بعض 
السعودية حتى لا تكون الصدمة أكبر.

لم يشارك ربيع 

عطايا في المباراة 

الأولى لأنه كان يعاني 

من إصابة في الفخذ

تدريبات المنتخب في العين ودبي كانت جيدة )عدنان الحاج علي(

السبت  12  كانون الثاني  2019  العدد  3660السبت  12  كانون الثاني  2019  العدد  3660

ن لاعبو منتخب لبنان
ّ

قد يتمك

من استغلال الكرات الثابتة 

وتسجيل هدف السبق أو إزعاج 

المدافعين بالهجمات المرتدة



ومـــــدن ســاحــلــيــة، و بــشــكــل تــدريــجــي 
ــاد الــجــيــش  ــعــ ــتــ لاحــــقــــا إلــــــى مــــــدن اســ
ــســــوري الــســيــطــرة عــلــيــهــا كحمص  الــ
انقسامات  ولــدت  التي  الحرب  وحلب. 
ســيــاســيــة كـــبـــيـــرة فــــي ســــوريــــا، ألــقــت 
بــثــقــلــهــا عــلــى الـــكـــرة الـــســـوريـــة أيــضــا، 
ــاد عـــــدد مــن  ــعـ ــتـ إذ شـــهـــد المــنــتــخــب ابـ
اللاعبين عنه لأسباب سياسية، وعلى 
ــــراس الــخــطــيــب لاعــــب نـــادي  رأســـهـــم فـ
الــخــطــيــب   

ّ
أن إلا  الـــكـــويـــتـــي.  الــســالمــيــة 

ــــى صــــفــــوف الــــنــــســــور،  ــ ــاد لاحــــقــــا إلـ ــ ــ عـ
ــة أبــعــدتــه عـــن الــبــطــولــة  ــابـ ولــكــن الإصـ
ــيــــة )ســــيــــعــــود إذا  ــالــ الــــحــ ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الآسـ
الثاني(. يحاول  للدور  تأهلت سوريا 
ــاد عــــن الـــخـــافـــات  ــعــ ــتــ ــبــــون الابــ الــــاعــ
المستطيل  خــارج  وإبقائها  السياسية 
 توحدهم كــرويــا يخفف 

ّ
الأخــضــر، عــل

ــأة مــعــانــاتــهــم، ويــنــســيــهــم ضــيــاع  ــ وطـ
فــرصــة الــتــأهــل إلـــى مــونــديــال روســيــا 
المنتخب  الأخــيــرة.  الأمتار  الماضي في 
لــه، خسر أمام  تعثر في أول مباراتين 
وتــعــادل  رد،  دون  مــن  بــهــدفــن  الأردن 
المنتخب  أمـــام  وتــبــقــى  فلسطين،  أمـــام 
السوري مباراة صعبة أمام أستراليا. 
ــا  ــــت الـــــــذي لا تـــــــزال ســـوريـ ــــوقـ وفــــــي الـ
ممنوعة من استضافة المباريات على 
بتصحيح  تـــأمـــل  أنـــهـــا  إلا  ــا،  ــيـــهـ أراضـ
المقبلة  إلــى الأدوار  الأخــطــاء والــتــأهــل 
في البطولة الرسمية الأولــى لها بعد 
أكثر من 8 سنوات من الحرب، إذ فشل 
المــنــتــخــب الــــســــوري فــــي تــخــطــي دور 
الخمس  مشاركاته  خــال  المجموعات 

في كأس آسيا سابقاً.

اليمن يدخل التاريخ

فـــــي ســـابـــقـــة غـــيـــر مــــعــــهــــودة، نــســي 
ودويّ  المـــــدافـــــع  صــــــوت  الـــيـــمـــنـــيـــون 

مــــن الـــاعـــبـــن مــــن الاحـــــتـــــراف خــــارج 
منع عنهم 

ُ
الأراضي المحتلة، حتى أنه ت

التبرعات مثل المعدات الرياضية. كما 
يواجه المنتخب تعقيدات كثيرة تحرمه 
أحــيــانــا مــن الــســفــر لــخــوض المــبــاريــات 
والبطولات، أو تدفعه للتأخر في هذه 
الـــرحـــات ومــواجــهــة مــحــطــات صعبة 
على  المنتخب  تنقلاته. ويعتمد  خلال 
مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون 
في الأندية المحلية، الأمر الذي لا يوفر 
 وجود أكثر 

ّ
لهم استعداداً جيداً، إلا أن

ــن لاعـــــب مـــحـــتـــرف خــــــارج فــلــســطــن  مــ
مــواطــنــيــهــم،  بــإســعــاد  ــل  الأمــ يمنحهم 
عـــلـــى رغــــــم عــــــدم احـــــتـــــراف أيٍّ مــنــهــم 
ــيــــة كــبــيــرة. والـــافـــت  فـــي أنـــديـــة أوروبــ
فــــي الــتــشــكــيــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة وجــــود 
ــذي يــمــثــل  ــ ــامـــح مـــراعـــبـــة الــ الــــاعــــب سـ
أحــد الأســمــاء الأكــثــر شهرة فــي قائمة 
المنتخب، إذ إنه صاحب قصة مختلفة 
عن العديد من اللاعبين المشاركين في 
الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة. ويـــعـــود مــراعــبــة 
قــضــت محكمة  بــعــدمــا  بــــاده  لتمثيل 
 8 بسجنه  الصهيوني  للكيان  تابعة 
شهور ودفع غرامة مالية قدرها 1100 
قل اللاعب 

ُ
دولار عام 2014، بعدما اعت

ــن مــعــســكــر خـــارجـــي  ــه مــ ــودتــ خـــــال عــ
مــــــع المــــنــــتــــخــــب. وعـــــــــــادت الـــســـلـــطـــات 
ــتـــجـــازه مــــرة أخـــرى  الــصــهــيــونــيــة لاحـ
ــى تـــونـــس مــــن أجـــل  ــ ــاء تـــوجـــهـــه إلـ ــنــ أثــ
المنتخب،  مــع  تــدريــبــي  إقــامــة معسكر 
ليمضي عاماً بين الاعتقال والمنع من 
العسيرة  الــظــروف  السفر. وعــلــى رغــم 
 
ّ
أن إلا  ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ والــتــضــيــيــقــات 
مــشــاركــة »الـــفـــدائـــي« تــبــقــى مــن جديد 

بارقة أمل للفلسطينيين. 
القارية من  إلى الساحة  تعود سوريا 
قاسيون«  »نسور  ق 

ّ
بعدما حل جديد، 

الآسيوية  البطولة  في  الأخــيــرة  للمرة 
التي كانت مقامة في قطر عــام 2011، 
تــزال  التي لا  قبل أسابيع على الأزمـــة 
 فتكت بالكرة 

ٌ
مستمرة حتي اليوم. أزمة

ــة. بــطــبــيــعــة الــــحــــال، تــوقــفــت  الــــســــوريــ
منافسات الـــدوري تــأثــراً بــالــحــرب، إلا 
أنها عــادت بشكل خجول إلى مناطق 
بقيت بعيدة عن أعمال العنف كدمشق 

ال
ّ

زهراء رم

مــنــذ انـــطـــاق بــطــولــة كـــأس آســيــا عــام 
 
ً
مــشــاركــة نهائياتها  تشهد  لــم   ،1956
 كــمــا تــشــهــده نسخة 

ً
 حـــاشـــدة

ً
عــربــيــة

الــــذي سجل  الــعــرس الآســـيـــوي   .2019
مــــشــــاركــــة 9 مـــنـــتـــخـــبـــات عــــربــــيــــة، لــم 
ــــداد  ــعـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ ــكـــن جـــمـــيـــعـــهـــا مــ ــمـ ــتـ تـ
بشكل مناسب، لما تعيشه بلادها من 
ــا،  ــروف صـــعـــبـــة. مــنــتــخــبــات ســـوريـ ــ ظــ
الـــيـــمـــن، فــلــســطــن والـــــعـــــراق الـــغـــارقـــة 
الـــنـــزاعـــات، تــأمــل عــبــر مشاركتها  فــي 
الــحــالــيــة فــي رســـم الــبــســمــة مــن جديد 
ــتــهــا الــحــرب، 

ّ
عــلــى وجــــوه شـــعـــوبٍ شــت

وأتعبها الاحــتــال. وهــا هي شعوبها 
 إرادة الحياة لديها أقوى من 

ّ
تثبت أن

ــل نـــزعـــة عـــدوانـــيـــة لــطــمــس هــويــتــهــا  كـ
ودفنها في المآسي.

»الفدائي« حاضر على رغم 

التضييقات

يـــــتـــــشـــــارك المــــنــــتــــخــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
المجموعة الثانية مع نظيره السوري. 
الثانية في كأس  أنــه في مشاركته  إلا 
ــفــــدائــــي« الــشــعــب  آســـيـــا، لـــن يــمــثــل »الــ
المــظــلــومــن  كـــل  بـــل  فــقــط،  الفلسطيني 
ــــذي فــشــل في  فـــي الـــعـــالـــم. المــنــتــخــب الـ
ــي كـــــأس آســـيـــا 2015،  تـــــرك بــصــمــة فــ
نظراً  كبيرين  ودعــم  بتعاطف  يحظى 
من  الفلسطينيّة  الأراضـــي  تشهده  لمــا 
احــتــال، وشعبها مــن تنكيل مــن قبل 
الصهاينة. يعاني المنتخب من ظروف 
صــعــبــة ومـــشـــاكـــل فـــي الــتــحــضــيــر في 
ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل 
فلسطين،  في  الكرة  منافسات  انتظام 
ويــحــرم لاعــبــي المــنــتــخــب مــن التجمع 
ــــروف مــنــاســبــة قبل  ــتـــدريـــب فـــي ظـ والـ
مبارياته. ولا يجب نسيان استهداف 
التحتيّة  للبنية  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان 
في قطاع غزة واستشهاد الرياضيين 
خلال المعارك، في الوقت الذي يُواصل 
ــيــــة مــن  فـــيـــه مـــنـــع الـــبـــعـــثـــات الــــريــــاضــ
الدخول إلى فلسطين المحتلة للحدّ من 
جانب  إلــى  الفلسطينية.  الــكــرة  تطور 
الكثير  حــرمــان  مسلسل  يستمر  ذلـــك، 

ــدوان  ــعـــ ــذائـــــف. بـــعـــدمـــا دخــــــل الـــ الـــــقـــ
الــرابــع،  الــســعــودي على اليمن عــامــه 
عادت الفرحة ولو مؤقتاً، إلى قلوب 
الشعب المقهور، بعدما تمكن منتخب 
الــيــمــن مــن الــتــأهــل لــلــمــرة الأولــــى في 
تــاريــخــه إلــى كــأس آســيــا. فعلى رغم 
ويلات الحرب والحصار الذي يعاني 
المنتخب  تمكن  اليمني،  الشعب  منه 
مـــن صــنــاعــة الـــحـــدث والمـــشـــاركـــة في 
في  الأزمــة  بعدما ضاعفت  البطولة، 
الــيــمــنــيّــة. وتشهد  الـــكـــرة  آلام  الـــبـــاد 
 فــي اليمن 

ً
الــحــيــاة الــريــاضــيّــة شــلــا

جـــراء الــعــدوان الـــذي تشهده الــبــاد، 
الـــدوري  تــوقــف عجلة  بــعــد  لا سيما 
مطلع العام 2015. التقدم اللافت الذي 
 ،

ً
حققه »اليمن السعيد« لم يكن سهلا

إذ اضـــطـــر المــنــتــخــب الـــعـــام المــاضــي 
الفيليبين،  مع  الأخــيــرة  مباراته  قبل 
أن يعبر براً من صنعاء إلى سلطنة 
ـــي رحـــلـــة شـــاقـــة اســتــمــرت  ــان، فـ ــ ــمـ ــ عُـ
ــام، بسبب الــحــصــار الــبــري  أربــعــة أيــ
والـــجـــوي الـــذي يــفــرضــه »الــتــحــالــف« 
بقيادة السعودية على مطار صنعاء 
الــــدولــــي! وفــــي ظـــل صــعــوبــة الــلــعــب 
فـــي الـــيـــمـــن، اســـتـــفـــاد بــعــض لاعــبــيــه 
مــن الاحــتــراف فــي قطر لاستثنائهم 
الأجانب،  الأقصى للاعبين  الحد  من 
عــلــى غــــرار نــجــمــهــم عـــاء الــصــاصــي 
الــقــطــري والــــذي بــات  لاعـــب السيلية 
أبرز نجومه منذ اعتزال علي النونو. 
ــدادات  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــب ظـــــــــــروف الاسـ ــبـ ــ ــــسـ وبـ
الــصــعــبــة وقــلــة المــبــاريــات الإعـــداديـــة 
فإن  اليمني،  المنتخب  خاضها  التي 
ــة والأكـــيـــد  ــزيـ مــشــاركــتــه ســتــكــون رمـ
ــه لـــن يـــذهـــب بــعــيــداً فـــي الــبــطــولــة،  أنــ
تحت قيادة المــدرب السلوفاكي جان 
كوسيان، الذي يشرف على المنتخب 
الثاني/نوفمبر  تــشــريــن  بــدايــة  مــنــذ 
المــاضــي بـــدلًا مــن الإثــيــوبــي أشنافي 

بيكيلي.

»أسود الرافدين« حاضرون

ــنـــاويـــن  تــــصــــدر مـــنـــتـــخـــب الــــــعــــــراق عـ
الــصــحــف الــعــالمــيــة عـــام 2007 بــعــد أن 
سجل يونس محمود الهدف الوحيد 

ــاراة الــنــهــائــيّــة لــبــطــولــة آسيا  ــبـ فــي المـ
ضــــد المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، لــيــحــقــق 
القاري.  المجد  العراقي بذلك  المنتخب 
ويبحث »أسود الرافدين« عن مفاجأةٍ 
ــتـــي حــقــقــهــا  مــــدويــــة جــــديــــدة كــتــلــك الـ
منذ 12 عاماً. وتعوّل تشكيلة مدربه 
كاتانيتش  ســريــتــشــكــو  الــســلــوفــيــنــي 
عــلــى ظــهــيــر أتـــالانـــتـــا الإيـــطـــالـــي علي 
بيرسيبوليس  وســـط  لاعـــب  عـــدنـــان، 
الإيــــــــرانــــــــي بـــــشـــــار رســــــــن والمــــهــــاجــــم 
ــانـــى الـــعـــراق  الـــيـــافـــع مــهــنــد عـــلـــي. وعـ
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة كــثــيــراً جـــراء 
مــمــارســات تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي 
فــي أكــثــر مــن مــحــافــظــة، لا ســيّــمــا في 
المــوصــل، كما تــأثــرت الــريــاضــة كثيراً 
فـــي بـــاد الـــرافـــديـــن، بــســبــب الــظــروف 
ــة الـــصـــعـــبـــة، والـــــحـــــرب الـــتـــي  ــيــ ــنــ الأمــ
ــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة  خــاضــتــهــا الـ
ــــي عـــلـــى  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ وقــــــــــــــوات الـــــحـــــشـــــد الـ
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي أكــثــر من 
التفجيرات  سلسلة  أن  كــمــا  مــنــطــقــة. 
الــطــويــلــة الــتــي ضــربــت الـــعـــراق أثــرت 
في الحياة الرياضية في البلاد. خلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة اســتــعــادت 
الــريــاضــة جــزءاً مــن رونــقــهــا، لا سيّما 
ــاع  ــ ــرة الــــقــــدم، فــبــعــد تــحــســن الأوضـ كــ
ــرة الــجــيــش  ــيـــطـ الأمــــنــــيــــة وإعــــــــــادة سـ
ــــق، افــتــتــحــت  ــاطـ ــ ــنـ ــ عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف المـ
ــدداً من  الــشــبــاب والـــريـــاضـــة عــ وزارة 
مــاعــب كـــرة الــقــدم الــجــديــدة فــي عــدد 
مــن المــحــافــظــات بينها كــربــاء، وهــي 
استفادت  عالمية  بمواصفات  ملاعب 
واللاعبون  العراقية  الــقــدم  كــرة  منها 
خــــال فـــتـــرة الإعـــــــداد لــبــطــولــة آســيــا. 
ــارك فــــي الـــبـــطـــولـــة وهـــو  الــــعــــراق يــــشــ
مـــرشـــح لـــلـــذهـــاب بـــعـــيـــداً عـــلـــى عــكــس 
بلادها  تعاني  التي  المنتخبات  بقية 
مــن ظـــروف صــعــبــة، وهـــي غــيــر قـــادرة 
عــلــى تــقــديــم المــســتــوى الــــذي يؤهلها 

إلى المراحل المتقدمة في البطولة.
عند  والــيــمــن  الــعــراق  منتخبي  يلتقي 
الـــســـاعـــة الــثــالــثــة والـــنـــصـــف بــتــوقــيــت 
بــيــروت الــيــوم الــســبــت، فــي مــبــاراة من 
العراقي،  للمنتخب  تذهب  أن  المتوقع 

ويحسم تأهله للدور الثاني.
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قصّة جميلة يكتبها منتخب الأردن في بطولة آسيا 2019 لكرة القدم. حقق »النشامى« مفاجأتين من العيار الثقيل، الأولى تمثلت بالفوز على المنتخب الأسترالي حامل لقب 
البطولة الماضية بهدف من دون رد، والثانية بتخطي المنتخب السوري بهدفين نظيفين. والأهم أن الأردن يفوز ويقدم أداءً مقنعاً في مبارياته. وقال لاعب المنتخب الأردني 
موسى التعمري، »إلى جميع الذين قالوا إن المنتخب الأردني ليس على مستوى هذه البطولة، لقد فزنا على أستراليا وسوريا بجدارتنا. طموحنا هو التأهل إلى النهائي«. 

سيواصل المنتخب الأردني مشواره في الكأس الأغلى آسيوياً، وهو يمتلك روحاً معنويّة عالية. )عدنان الحاج علي(

أخبار آسيا

إبراهيم يبدأ مهمته

فجر  الجديد  سوريا  منتخب  مدرب  بدأ 
إبراهيم مهمته مع المنتخب السوري في 
برند  الألماني  للمدرب  خلفاً  آسيا  بطولة 
شتانغه. وأشرف إبراهيم على تدريبات 
المنتخب السوري تحضيراً لمباراته المقبلة 
والتي  أستراليا،  منتخب  أمام  المصيرية 
سيكون فيها نسور قاسيون أمام مهمة 
صعبة للعبور إلى دور الـ16. بعدما تجمد 
بعد  مباراتين  من  نقطة  عند  رصيدهم 
افتتاحاً  والتعادل  الأردن،  أمام  خسارة 

مع فلسطين من دون أهداف.
وأقال الاتحاد السّوري لكرة القدم مدرب 
برند شتانغه  الألماني  السوري،  المنتخب 
بعد الخسارة أمام الأردن بنتيجة )0-2( 
الثانية من دور  الجولة  الخميس في  ليل 
المقامة   2019 آسيا  لكأس  المجموعات 
في الإمارات. وذكر الاتحاد في صفحته 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
العربي  الاتحاد  »قرر  »فايسبوك«، 
الفني  المدير  إقالة  القدم  لكرة  السوري 
برند  الألماني  للرجال،  الوطني  للمنتخب 
فجر  الوطني  المدرب  وتعيين  شتانغه، 
إبراهيم عوضاً عنه«. وبات شتانغه ثاني 
النهائيات  في  منصبه  من  يقال  مدرب 
رايفاتش  ميلوفان  الصربي  بعد  الحالية 
مدرب تايلاند، بعد الخسارة الافتتاحية 
الجولة  في   )4-1( الهند  ضد  القاسية 

الأولى.

داليتش: الإمارات في القلب

الفني لمنتخب  أكد زلاتكو داليتش المدير 
خاصة  مكانه  لها  الإمارات  أن  كرواتيا، 
وكبيرة في قلبه، مشيراً إلى أنه سيعود 
لها مرة أخرى في السنوات المقبلة. وقال 
داليتش في تصريحات صحافية، »دائما 
وأملك  الثاني،  بيتي  الإمارات  بأن  أشعر 
الأشخاص  الكثير من  مع  علاقات طيبة 
مدرب  وزار  الجميلة«.  الدولة  هذه  في 
دعوة  بعد  الإمارات  كرواتيا  منتخب 
رئيس  ثعلوب  بن  محمد  جانب  من 
بالإمارات،  والجودو  المصارعة  اتحاد 
منتخب  مباراة  في  أيضاً  وكان حاضراً 
أن  يذكر  الهندي.  المنتخب  أمام  الإمارات 
زلاتكو داليتش قاد منتخب كرواتيا إلى 
بطولة  في  الثاني  المركز  على  الحصول 
 ،2018 روسيا  في  الماضية  العالم  كأس 
في  فرنسا  منتخب  أمام  الخسارة  بعد 
البطولة. وكان داليتش قد أشرف  نهائي 
في  الإماراتي  العين  نادي  تدريب  على 
الإمارات  يعرف  فهو  لذلك  سابق،  وقت 

جيّداً.

ة تخفف من وطأة الحرب!
ّ

البطولة القاري

منتخبات »تقاتل« رغم العدوان والاحتلال

كأس آسيا 2019

المنتخب 

اليمني غير 

قادر على 

الذهاب بعيداً 

في البطولة 

)عن موقع 

الاتحاد 

الآسيوي 

لكرة القدم(

اعتقلت سلطات الاحتلال اللاعب 

الفلسطيني سامح مراعبة عام 

2014 وأمضى عاماً بين الاعتقال 

والمنع من السفر
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كلمات متقاطعة

1- المكان الذي يجتمع فيه ممثلو الأمة – 2- جزيرة بركانية في المحيط الهندي تتبع 
جزيرة موريس – 3- مقياس مساحة – حرف نصب – من يعطي بدون مقابل – 4- من 
الحيوانات الداجنة – تناولوا الطعام – 5- غزال – صفح عن ذنب – حرف عطف أو 
عتبر أعلى عاصمة في العالم 

ُ
للإستدراك – 6- عاصمة دولة في اميركا الجنوبية ت

قلع بها الحجارة – قطع الشيء – 8- 
ُ
– عائلة رسام فرنسي راحل – 7- آلة من حديد ت

الأعمى وفاقد البصر– 9- خلاف ليل – عاصمة أوروبية – 10- ممثل لبناني شهير 
لعب دوراً مميزاً في مسلسل » حبيبي اللدود »

أفقيا

 – للعبادة  التفرّغ  لغاية  الفاتح  الحكم لإبنه محمد  تنازل عن  1- سلطان عثماني 
2- إحدى الولايات المتحدة الأميركية عاصمتها اتلانتا – لعب ومرح – 3- خاصم 
أشدّ الخصومة – من الآلات المعروفة ذات ساقين لرسم الدوائر – 4- إناء يُجعل فيه 
زيت وله فتيلة فيُستضاء به – خلا من العمل – 5- ظرف مكان – شارع معروف في 
طرابلس – 6- عكسها حقد وغش – للتأفف – طائر ليلي – 7- مرفأ إنكليزي – أخرج 
التراب من البئر – 8- أزهار صفراء تكثر في بلدان المتوسط جميلة الشكل – صلف 
فــي أوستراليا – عاصفة بحرية – 10- مرفأ  وكِــبــرْ – 9- عاصمة جــزيــرة تسمانيا 

روسي على بحر قزوين من مدن الإسلام التاريخية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أبو الهول – 2- لافاييت – فا – 3- ابا – ماردين – 4- حل – مات – قرأ – 5- قاسمه – ول – 
6- دم – لو – برزخ – 7- فيلنوف – 8- متز – جب – زي – 9- رافينا – جمل – 10- بيت الدين

أفقيا

1- الأحمدي – رب – 2- بابل – ماي – 3- وفا – فتفت – 4- ا ا – ماليزيا – 5- ليماسول – لن – 
6- هياتم – نجاد – 7- وتر – هبوب – 8- دق – رف – جن – 9- فيروز – زم – 10- خان الخليلي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3060شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جعفر النميري
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مغنٍ وشاعر وملحن وعــازف غيتار وممثل أميركي مواليد عام 1950. 
تحدّر من ثقافة البوب في الغناء وله عدد كبير من الألبومات الناجحة

7+8+6+7+3+2 = صانع الأحذية ■ 1+4+5+9 = لاعب كرة قدم برازيلي 
راحل ■ 11+10 = كف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الـــنـــافـــذة. يــجــري ذلــــك تــنــفــيــذاً لــفــقــرة غــريــبــة 
ــة لــســنــة  ــامـ ــعـ الـ ــة  ــيـ ــالـ المـ المـــــوازنـــــة  فــــي  وردت 
جــمــيــع  ــة  »خـــصـــخـــصـ عــــلــــى  وتــــنــــص   2019
المــؤســســات الــتــابــعــة لــلــدولــة«، والــتــي ذهبت 
ســــدى احــتــجــاجــات بــعــض الـــنـــواب ضــدهــا، 
ولم يُستجَب لمطالبتهم بحذفها. وآخر مثال 
عــلــى مــشــاريــع تــدمــيــر وبــيــع ودفـــع المصانع 
العام  للقطاع  التابعة  الوطنية  والمؤسسات 
إلى الإفلاس ومن ثم الخصخصة هي شركة 
بغداد،  في  والجلدية  النسيجية  الصناعات 
ــا عــنــهــا  ــاعــ الـــتـــي اعـــتـــصـــم عــمــالــهــا فــيــهــا دفــ
اللتان  و»أور«  أيــام، وشركتا »سومر«  لعدة 
تطرقنا إلى محاولة خصخصتهما في عدد 

20 تشرين الثاني 2018 من »الأخبار«.
ــيــــة واســـتـــمـــر  وقــــــد تـــفـــاقـــم تـــضـــخـــم المــــديــــونــ
ــا بــعــد  ــ ــــوصـ ــــصـ الاقــــــــتــــــــراض الأجـــــنـــــبـــــي، وخـ
انخفاض أسعار النفط مجدداً. وأطلق بعض 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــن الــعــراقــيــن تحذيرات 
ــــر  شـــديـــدة الــلــهــجــة مـــن الــخــطــر الــــداهــــم، وذكَّ

والأستاذ  الاقتصادي  الخبير  وهــو  أحدهم، 
ــمــــن المـــشـــهـــدانـــي،  الــــرحــ الـــجـــامـــعـــي د. عـــبـــد 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا نــائــب  ــالـــورقـ بـ
رئــيــس صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي »مؤتمر 
الكويت الــدولــي لإعــمــار الــعــراق« عــام 2018، 
والــذي كان مشاركاً فيه، حيث حذر صاحبُ 
في  »التوسع  مــن  العراقية  الحكومة  الــورقــةِ 
ــــراض لأن الــــعــــراق فــــي ظــــل المــديــونــيــة  ــتـ ــ الاقـ
الــحــالــيــة فـــإنـــه ســيــعــانــي فـــي عــــام 2022 من 
دولار تشكل  مليار  بـــ35  تقدر  تمويل  فجوة 
48% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، أمـــا في 
حالة التوسع في الاقتراض، من دون تحديد 
سقف التوسع، فإن فجوة التمويل سترتفع 

علاء اللامي*

ــام قــلــيــلــة مــئــة يـــوم مـــن عمر  اكــتــمــلــت قــبــل أيــ
حكومة عادل عبد المهدي الناقصة حتى الآن. 
وهـــي نــاقــصــة بــســبــب الــتــنــافــس والــخــافــات 
الــــشــــديــــدة عـــلـــى حــقــيــبــتــي وزارتـــــــــي الـــدفـــاع 
التسليحية  والعقود  الدسمتين،  والداخلية 
الــــتــــي يـــســـيـــل لـــهـــا لــــعــــاب الـــكـــتـــل والأحــــــــزاب 
ت مئة يوم، وملفات  المتنافسة في البرلمان. مرَّ
الخدمات السيئة، القديمة والجديدة، والبنية 
يــزال أهالي  التحتية المحطمة، لم تمسّ، فلا 
البصرة التي تنتج ثلاثة أربــاع نفط العراق 
ــاء الأجــــــاج، وتـــزدحـــم الـــشـــوارع  ــ يــشــربــون المـ
من  المعطلين  الشهادات  حملة  من  بشبابهم 
العمل. وفي شمال العراق وغربه لا يزال أكثر 
من مليوني نــازح ومــشــرّد من المــدن والقرى 
ــابـــات »داعــــــش«  المــــحــــررة مــــن ســـيـــطـــرة عـــصـ
يخوضون في أوحال المخيمات على مشارف 

مدنهم المدمرة.
ــا المــــحــــاصــــصــــة الـــطـــائـــفـــيـــة والـــعـــائـــلـــيـــة  ــ ــ أمـ
والــعــرقــيــة والــحــزبــيــة، الــتــي انتقدها وتــبــرّأ 
مـــنـــهـــا الـــجـــمـــيـــع، وتــــعــــهــــدوا بــمــكــافــحــتــهــا 
التشريعية  الانــتــخــابــات  خـــال  وإبــطــالــهــا 
ــة، فــــقــــد أصــــبــــحــــت أكــــثــــر رســــوخــــا  ــقــ ــابــ الــــســ
وفـــــجـــــوراً، ووصــــــل شــــــراء وبـــيـــع المــنــاصــب 
ــزاع الــــدرجــــات  ــ ــتـ ــ والـــحـــقـــائـــب الـــــوزاريـــــة وانـ
درجــة  إلــى  الضخمة  والتعيينات  الخاصة 
استعمال السلاح الناري في مقار الوزارات، 
ومـــا حـــدث بــخــصــوص تــعــيــن نــائــب المــديــر 
مثال  المــدنــي« خير  الطيران  »سلطة  لـ العام 
انتهى الموضوع  بائس على ما نقول، وقــد 

بتشكيل لجنة تحقيق كالمعتاد.
ولا تـــزال المـــؤامـــرة عــلــى الــنــفــط الــعــراقــي عبر 
الــذي يعتبر  الوطنية«  النفط  »قانون شركة 
ــقـــا غـــيـــر مـــبـــاشـــر لــخــصــخــصــة الــــثــــروة  طـــريـ
النفطية والغازية تنتقل من تأجيل إلى آخر 
في قاعات المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن 
رُفِــعَــت ضدها دعــوى طعن قضائية من قبل 
الوطنيين.  النفطيين  الــخــبــراء  مــن  مجموعة 
ولـــكـــن أنـــصـــار عــبــد المـــهـــدي يــنــشــطــون ســراً 
وعلناً لتطبيق القانون المطعون فيه رغم ذلك؛ 
الــوزيــر السابق وأحد  فقبل أيــام قليلة وجّــه 
رعاة هذا القانون المريب ومنظريه، إبراهيم 
الجمهورية  رئيس  الــى  رسالة  العلوم،  بحر 
الجديد، برهم صالح، لتطبيق هذا القانون، 
رغــم أنــه رئيس فخري لا صلاحيات لــه كما 
أصدر  وقبلها  بريمر،  مرحلة  دستور  يقول 
السابق جبار لعيبي، وهــو من  النفط  وزيــر 
قــرارات  فيه، سلسلة  المطعون  القانون  رعــاة 
بتعيين نفسه رئيساً لشركة النفط الوطنية 
وفـــك ارتــبــاط ثــمــانــي شــركــات وطــنــيــة تابعة 
»شركته الوطنية«،  لوزارة النفط وإلحاقها بـ
فقام عبد المهدي، بعد الحرج والاحتجاجات 
ــرارات الــشــخــصــيــة،  ــ ــقـ ــ ــا هــــذه الـ ــهـ ــارتـ الـــتـــي أثـ
بإبطال قرارات فك الارتباط، ولكنه لم يقترب 
من منصب »رئيس شركة النفط« الذي عيّ 
الوزير السابق نفسه فيه قبل أيام من انتهاء 

مهامه الوزارية وإحالته على التقاعد!
مـــن إنــــجــــازات عــبــد المـــهـــدي خــــال المـــئـــة يــوم 
الفائتة، أنه أطلق فكرة خطرة ومضرة لحل 
ــق تــــوزيــــع الأراضــــــي  ــريـ أزمــــــة الـــســـكـــن عــــن طـ
أنحاء  جميع  في  والمــفــرد  بالجملة  السكنية 
ــع الــنــطــاق فــي زمــن  الـــعـــراق! ســكــن أفــقــي واسـ
يــكــاد يــنــتــهــي فــيــه الــســكــن الأفـــقـــي واعــتــمــاد 
السكن العمودي في كل أرجــاء العالم. وهذا 
إلــى بلد عشوائي  الــعــراق  مــا يهدد بتحويل 
لا زراعة ولا صناعة فيه، يكتظ بالتجمعات 
الــســكــانــيــة الــعــشــوائــيــة الأفــقــيــة الــتــي تفتقر 
إلــى أي تخطيط أو خــدمــات أو بنية تحتية 
ضرورية. ويبدو أن فكرة عبد المهدي بقيت 
حبراً على حبر لحسن الحظ، رغــم أن تجار 
سيحركون  الجشعين  ــــي  والأراضـ الــعــقــارات 
داخــل  المافيوية  علاقاتهم  طــريــق  عــن  ملفها 

الإدارات الحكومية.
تــرشــيــد الاســتــثــمــارات وترميم  عــلــى صعيد 
الصناعة والــزراعــة لــم يــحــدث شــيء إنــقــاذي 
ــداً، بــل اســتــمــر الــتــحــرش العلني والــســري  أبــ
ومؤسسات  ومعامل  مصانع  من  تبقى  بما 
ــة مــنــهــا  ــ ــحـ ــ ــرابـ ــ صـــنـــاعـــيـــة عــــراقــــيــــة حــــتــــى الـ
ومحاولة خصخصتها وعرضها للبيع على 
لتحويلها  والأجــانــب  المحليين  المستثمرين 
إلى »مولات« أو منشآت استهلاكية يملكها 
حــيــتــان الــفــســاد فـــي الأحـــــزاب والمــيــلــيــشــيــات 

إلــى 85 ملياراً، وهــي تشكل 60% من الناتج 
المــحــلــي الاجــمــالــي، عــنــد ذلـــك ســيــقــع الــعــراق 
للإفلاس  عرضة  ويكون  المديونية«،  فخ  في 
كـــدولـــة فــاشــلــة. ويــضــيــف المـــشـــهـــدانـــي: »أمـــا 
ــة المــعــدلــة لــعــام 2019 فــتــحــتــوي أمـــراً  ــوازنـ المـ
كارثياً لم يشر إليه أغلب المحللين والخبراء، 
وهو إن وزارة المالية رسمت جدولًا بالعجز 
المخطط للسنوات 2019 ـــ 2021، وفيه نجد أن 
ترليون   27 هــو   2019 لسنة  المخطط  العجز 
دينار يرتفع في عام 2020 إلى 34,5 ترليون 
ثـــم الــــى 45 تـــرلـــيـــون ديـــنـــار فـــي عــــام 2021، 
السؤال المهم هو: من أين سيموّل العجز في 
بــن 60  النفط  ظــل توقعات استقرار أســعــار 
الجواب  السعر؟  ينخفض  لم  إن  دولاراً  و70 
هـــو بــالــتــوســع فـــي الاقـــتـــراض الـــخـــارجـــي« ) 
رسالة شخصية من د. المشهداني إلى كاتب 

هذه السطور(.
ــة  ــيـ ــزراعـ وعـــلـــى صــعــيــد الــبــيــئــة والـــــثـــــروة الـ
ــريـــف الــنــخــيــل  المــــــوروثــــــة، فــــــإن مــــجــــازر تـــجـ
والـــبـــســـاتـــن الـــعـــراقـــيـــة الــعــريــقــة لــتــحــويــلــهــا 
انتقامي  بــشــكــل  تــتــفــاقــم  سكنية  أراض  إلـــى 
ومسعور، وقد بلغت درجة العمل العصابي 
ــبـــل أيـــــــام فــي  ــــدث قـ الــــســــري المـــنـــظـــم، كـــمـــا حــ
جرفت  حيث  خانقين  مدينة  نخيل  بساتين 
النخيل  مــن  كبيرة  أعــــداداً  مجهولة  عصابة 
ثم اختفت! وما حدث في منطقة الــدورة في 
التلفزيون  قــنــوات  ونقلته  بــغــداد،  ضــواحــي 
نخيل  غابات  وأبيدت  جُرِفت  المحلية، حيث 
كاملة، طــريٌّ في الــذاكــرة، من دون أن يصدر 
أي رد فعل من رئيس مجلس الــوزراء أو من 

وزرائه المعنيين بالأمر.
عــلــى صــعــيــد المــشــهــد الــســيــاســي والــحــيــاتــي 
اليومي، نرى أحداثاً لا سابقة لها في العراق، 
يمكن أن يُفهم منها الكثير إذا ربطت بشكل 
ل 

َّ
عَل

ُ
صحيح ووضعت في سياقها العميق الم

مــوضــوعــيــا، والـــــذي خــاصــتــه أن الـــولايـــات 
المتحدة أصبحت في عجلة من أمرها لحسم 
الــعــراق معلقاً بين  أمــســى فيها  الــتــي  الحالة 
الهادئة  الإيرانية  والهيمنة  القلق  احتلالها 
والمتفاقمة، ما يدفع إلى الاعتقاد أن ترامب، 
وعلى خلاف ما تشيعه حاشيته، ربما يفكر 
 فــي الانــســحــاب مــن الــعــراق، ليس زهــداً 

ً
فــعــا

فــيــه وفــــي مــوقــعــه الاســتــراتــيــجــي والــنــفــطــي 
التخبط  لاستراتيجية  تطبيقاً  بل  الحاسم، 
الآن.  بنجاح حتى  يعتمدها  التي  والابــتــزاز 
أمــرٌ قــد يــهــدّد بــإغــراق الــعــراق فــي مــا هــو فيه 
وأكثر من فساد وفشل وإنهاء حالة التعليق 

ــر، وقـــد  ــحــ لـــتـــتـــحـــول إلـــــى حـــالـــة الـــســـقـــوط الــ
المحتمل  الأميركي  الانسحاب  هذا  يستدعي 
استبعاده  يمكن  لا  إيــرانــيــا   عسكرياً 

ً
ــا

ّ
تــدخ

ــهــــران مــن  عـــلـــى صــعــوبــتــه وعـــلـــى خــشــيــة طــ
ــهـــدف مـــلء  الـــعـــراقـــيـــة عـــلـــيـــه، بـ الـــفـــعـــل  ردود 
الفراغ وحماية حلفائها الإسلاميين الشيعة 

الفاسدين في الحكم.
إن جملة هذه الأمور والتحديات هي التي قد 
الأميركية والأوســاط  السفارة  أجبرت  تكون 
الــنــافــذة فــي »الــبــنــتــاغــون« والــخــارجــيــة على 
ــة لتقديم  ــذريـ الــقــيــام بــمــحــاولــة جـــديـــدة وجـ
ة أخرى مختلفة: 

ّ
نظام الحكم العراقي في حُل

حُــلــة يــظــهــر فــيــهــا الــجــنــرالات والــعــســكــريــون 
الأميركيون بقيادة الجنرال أوستن رينفورت، 
المــعــروف  المتنبي  فــي شـــارع  وهــم يتجولون 
ــارع الـــثـــقـــافـــة والمــثــقــفــن،  ــ عـــراقـــيـــا بـــكـــونـــه شــ
وغالبيتهم ممن كانوا يسمّون غزو بلادهم 
»تحريراً« أو »تغييراً«، وقد رحّب البعض من 
 بالزائرين العسكريين الأميركيين 

ً
هؤلاء فعلا

»المـــســـالمـــن« والـــتـــقـــطـــوا مــعــهــم الـــصـــور ولــم 
يرتفع بينهم إلا صــوت شــاب شجاع واحــد 

هتف بسقوط دولة الاحتلال ثم اختفى!
ــــؤلاء الــعــســكــريــن  ــد مــــن هــ ــ ــوم، واحــ ــ وبـــعـــد يــ
 ،»US RAMY« ت شــــارة

َ
ـــــرّز

ُ
وعــلــى صــــدره ط

ــيـــر ســــابــــق مــــوعــــد، فــي  ــن غـ ــ ظـــهـــر فــــجــــأة ومــ
شـــــارع الـــرشـــيـــد لــيــلــتــقــط صـــــورة شخصية 
الــــوزراء عــادل  »سيلفي« مــع رئــيــس مجلس 
عبد المــهــدي الـــذي كــان يــقــوم فــي ذلــك الفجر 
تفقدية  بجولة  ــــ  السعيدة  للمصادفة  ويــا  ــــ 
على أســواق الخضر والسمك برفقة السيدة 
أمينة العاصمة وبعض حاشيته. ولم ينسَ 
ــن الــفــجــل  م مـ

َ
ــار حِــــــز ــهـ ــور المـــحـــتـــرف إظـ المـــصـ

الأحــمــر الــطــازج والمــســتــورد مــن دول الجوار 
على الأرجح في إحدى صور الجولة!

الأميركي  السفير  تمادى  أيضاً،  بغداد  وفــي 
أكــثــر مــمــا ينبغي، وتــــرددت أنــبــاء عــن طلبه 
من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وهو 
»عصائب أهل  من كتلة »صادقون« التابعة لـ
الحق«، باسم الربيعي، أن يستقبله في مقر 
عمله، فما كــان مــن الــوزيــر إلا أن رفــض ذلك 
وطلب من رئيس مجلس الــوزراء أن يضبط 
الــســفــراء الأجــانــب ويطلب منهم عدم  حــركــة 
فأصدر عبد  الداخلية،  الــشــؤون  في  التدخل 
إلــى وزيــر الخارجية محمد  المهدي توجيهاً 
عـــلـــي الـــحـــكـــيـــم لــيــضــبــط حـــركـــة الـــســـفـــيـــر أو 
»المندوب السامي«! وفي المناسبة، فقد سبق 
للسفير الأميركي أن اجتمع بالوزير السابق 

للعمل محمد شياع السوداني في شهر آذار 
المــاضــي، مثلما اجتمع بغيره من  الــعــام  مــن 
وزراء ورؤساء السلطات اجتماعات مباشرة 
عـــديـــدة، خـــارقـــا بــذلــك الـــعـــرف الــدبــلــومــاســي 
ــه، ومــتــصــرفــا كــالمــنــدوب الــســامــي  المــعــمــول بـ

»غير القابل للضبط«.
وبعد جولة عبد المهدي والضابط الأميركي 
ــارع الــرشــيــد، أي بــعــد يـــوم واحــــد من  فــي شــ
جـــولـــة أخـــــرى قــــام بــهــا نـــائـــب قـــائـــد الـــقـــوات 
والوفد  رينفورت  أوســن  الجنرال  الأميركية 
ــغــــداد، وبـــعـــد أيـــام  ــرافــــق لـــه فـــي شــــــوارع بــ المــ
قــلــيــلــة عـــلـــى اعــــتــــراف مــحــمــد عـــلـــي الــحــكــيــم 
بدولة »إسرائيل« اعترافاً ضمنياً في سابقة 
العراقية،  الدبلوماسية  تألفها  لم  تاريخية 
فــي بــيــانــه الــــذي قـــال فــيــه إن »الـــعـــراق يؤمن 
بــحــل الـــدولـــتـــن«، بــعــد كــل مــا ســبــق، أعلنت 
وزارة الخارجية في دولة العدو الصهيوني 
ــة الـــعـــراق وشيعته 

ّ
أن »ثــاثــة وفـــود مــن ســن

زارت تل أبيب خلال العام الماضي وتفاوضت 

معها حــول أمــور عـــدة«. ثــم مــا لبث محرض 
صهيوني معروف هو إيدي كوهين أن أشعل 
مواقع التواصل بذكر عدد من أسماء النواب 
ــتـــارهـــم جــمــيــعــا مـــن خــصــوم  الـــعـــراقـــيـــن، اخـ
ــــذي  ــــي، والـ ــــرزانـ الـــزعـــيـــم الــــكــــردي مـــســـعـــود بـ
وقفوا  بعدما  بعضهم  باعتقال  أمـــراً  أصـــدر 
ضد محاولته الانفصالية الأخــيــرة. وقــد رد 
بعض أصحاب الأسماء التي ذكرها كوهين 
الثقيل له  الــوزن  عليه بإهانات قاسية ومــن 

ولدولته التي وصفها أحدهم بالمجرمة.
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة نفسها، 
ــــي ولايــــــة مــيــشــيــغــن تـــحـــديـــداً، عـــقـــد عـــدد  وفـ
لقاء،  »المــعــارضــن«  العراقيين  البعثيين  مــن 

باختلاس  المتهم  السامرائي،  أيهم  يقودهم 
أكثر من مليار ونصف مليار دولار حين كان 

وزيراً للكهرباء.
ـــدم إلــى المحاكمة في 

ُ
وكـــان الــســامــرائــي قــد ق

عــهــد حــكــومــة نــــوري المــالــكــي، فــتــدخــلــت قــوة 
خاصة أميركية واختطفته من قاعة المحكمة 
ونقلته فـــوراً الــى الــولايــات المــتــحــدة بصفته 

مواطناً أميركياً.
هـــذا المـــواطـــن الأمــيــركــي مــن أصـــل عــراقــي أو 
الــعــكــس، والمــتــهــم بــالــفــســاد والـــســـرقـــة، عقد 
مؤتمراً سياسياً أشاد فيه بالطاغية الملطخ 
ــيـــن صــــــدام حـــســـن وحـــزبـــه،  ــراقـ ــعـ ــاء الـ ــدمــ بــ
ــة بــالــغــة لمـــئـــات الآلاف مـــن شــهــداء  ــانـ فـــي إهـ
نظامه.  أعدمهم  الذين  العراق  وذوي شهداء 
والغريب أن هذا المؤتمر دعا علناً إلى القيام 
بــانــقــاب عــســكــري، بـــل أعــلــن حــتــى عـــن اســم 
قــائــد الانــقــاب وهـــو الــجــنــرال المــتــقــاعــد عبد 
الواحد رباط آل شنان رئيس أركان الجيش 
فــي عــهــد الــنــظــام الــســابــق، والــــذي لــم يسمع 
عــنــه أنــــه تـــصـــدى لـــقـــوات الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي. 
ــار الابـــتـــزاز  فــهــل يــدخــل هـــذا المــؤتــمــر فـــي إطــ
تـــرامـــب ضـــد حلفائها  إدارة  تــمــارســه  ــذي  الــ
لكي  الطائفية  المحاصصة  نظام  ساسة  مــن 
يكونوا أقــرب إليها من إيــران، وإلا فالسوط 

البعثي الصدامي قادم؟
الطريف، أن الشخص الذي أريد له أن يكون 
ــقـــاب، أصـــــدر لاحـــقـــا بــيــانــا في  زعــيــمــا لـــانـ
العاصمة الأردنية التي يقيم فيها، تبرأ فيه 
من المؤتمر، وقال إنه »لن يلتقي بالأميركيين 
إلا بشرط أن يعيدوا العراق إلى ما كان عليه 
قــبــل 2003 ويــعــيــدوا الــحــقــوق لأهــلــهــا«، من 
دون أن يبالغ أكثر ويطلب منهم أن يعيدوا 
صــــدام حــســن إلــــى الــحــيــاة والـــحـــكـــم! وخــتــم 
الجنرال آل شنان بيانه بنصيحة ظريفة لمن 
المهمة ولغيرهم ممن يتابعون  رشحه لهذه 
 عــلــيــهــم أن 

َّ
ــال فــيــهــا إن ــتـــواصـــل، قــ مـــواقـــع الـ

ــل  ــائــ »يـــــــغـــــــادروا صـــفـــحـــات فـــيـــســـبـــوك ووســ
ــا أمـــرضـــتـــكـــم  ــهــ الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لأنــ
نفسياً فأصبحتم كاذبين ومراوغين دون أن 
تعلموا... غادروها وانتبهوا لعوائلكم أولًا«.

خلاصة القول، هي أن الأيام، وربما الأسابيع 
 لتحديد 

ً
القليلة المقبلة، ستكون حاسمة فعلا

الساسة  الــعــراق. وسيندم  فــي  مــا سيحصل 
الذين تورطوا في إيصال عــادل عبد المهدي 
إلى رئاسة مجلس الوزراء، ولن يكون أمامهم 
أي خيار سوى الإصــرار على إخــراج القوات 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق بـــقـــرار نــيــابــي عــاجــل 
ومحدد بسقف زمني، حتى لا يكون مصيره 
مــصــيــر قـــــرار نــيــابــي آخــــر أصــــــدره المــجــلــس 
وفي  إهماله.  وتــم  العهدة  منقضي  النيابي 
مقدمة هؤلاء الساسة وتلك الجهات تحالف 
»البناء« الذي يضم تحالفي »دولة القانون« 
و»الفتح«. أما الذين شاركوا في إيصاله الى 
الحكم عن سابق قصد وتصميم، ويطبقون 
ــل نــفــســك مـــيـــت«،  ــمــ هـــــذه الأيـــــــام تــكــتــيــك »اعــ
فــهــم يــتــحــمــلــون مــبــاشــرة مــســؤولــيــة كـــل ما 
ســيــحــدث لــلــعــراق وفــيــه قــريــبــا. ومـــن هـــؤلاء، 
وكتلته  »ســائــرون«  تحالف  مقدمتهم،  وفــي 
الأيــام  لنا  وستكشف  »الإصـــــاح«.  النيابية 
عـــن المـــزيـــد مـــن الــتــخــبــط والأخـــطـــار المــحــدقــة 
بــالــعــراق وشــعــبــه، والــتــي لا يمكن التصدي 
والتركية  الأميركية  الــقــوات  بــإخــراج  إلا  لها 
 

َ
رسمياً ونهائياً، كما قلنا قبل قليل، وليسهُل

بعدها التصدي الحقيقي للهيمنة الإيرانية 
في الأمن والسياسة والاقتصاد. وكل هذا لا 
التي  علاقة له ببرنامج حكومة عبد المهدي 
جيء بها لإتمام مرحلة التشطيبات ووضع 
ترك  الأميركية مع  السلة  في  نهائياً  الــعــراق 

بعض الفتات لإيران وحلفائها المحليين.
وخطيرة،  مشؤومة  المــهــدي  عبد  حكومة  إن 
وفـــي عــهــدهــا قـــد يــســقــط الـــعـــراق فـــي هــاويــة 
التبعية الكاملة والأزمــات الكارثية، وأولاها 
أزمــة الإفـــاس الاقــتــصــادي كــدولــة وسيعجز 
عن تسديد الديون والقروض الخارجية، كما 
الدولي  النقد  رئيس صــنــدوق  نائبة  حــذرت 
الذي  الوحيد  الإنجاز  أمــا  فترة.  نفسها قبل 
سيسجل لهذه الحكومة ــــ للإنصاف وتوخي 
الدقة ــــ فهو استكمالها عملية رفع »الصبّات« 
)الـــحـــواجـــز الاســمــنــتــيــة( مـــن شـــــوارع بــغــداد 
للجمهور،  جــزئــيــا  الــخــضــراء  المنطقة  وفــتــح 
وهو الإنجاز الذي دفع بعض الظرفاء إلى أن 

يطلقوا عليها اسم »حكومة رفع الصبّات«!
* كاتب عراقي

فجل طازج وجنرالات أميركيون في شوارع بغداد

مئة يوم على حكومة عبد المهدي

ي 
ّ

لا يمكن التصد

للأخطار المحدقة 

 بإخراج القوات 
ّ

بالعراق إل

الأميركية والتركية

سيندم الساسة الذين 

تورطوا في إيصال عادل 

عبد المهدي إلى رئاسة 

مجلس الوزراء

سعد الله مزرعاني*

والمالية  والتنفيذية  التشريعية  المختلفة:  والسلطة بشكلٍ عام، عبر مؤسساتهما  الحكومة،  تفعل  لا 
العنوان  واللبنانيين.  لبنان  تتهدد  التي  والحادة  العامة  الأزمــة  مفاقمة  والرقابية... سوى  والقضائية 
ر التأليف الحكومي للشهر الثامن على التوالي. لكن ذلك ليس العنوان الوحيد ولا 

ّ
الراهن هو تمادي تعث

ر يستمر الفشل والعجز والهدر والنهب... 
ّ
 عن أنه نتيجة وليس سبباً. مع هذا التعث

ً
هو الأخطر، فضلا

في حقول عديدة تشمل قطاعات أساسية بعضها ذو طابع سيادي كالاتصالات، والكهرباء، وملف 
نهاية  وتعويضات  خراتهم  ومدَّ المواطنين  حقوق  وملف  التجنيس،  وملف  المديونية،  وملف  النفط، 
 إلى انتظام تلقي رواتبهم وخطر تخفيضها، وكذلك خطر تدهور سعر صرف 

ً
خدمتهم... وصولا

 عن 
ً
الليرة اللبنانية، ومعها كوارث انهيار الرواتب والتعويضات إلى مستويات كابوسية. هذا فضلا

المرشحة، قريباً ومجدداً،  النفايات  ذلك وبعده فضيحة  وتلوث شامل، وقبل  بيئية وصحية  ملفات 
لإغراق البلاد بالأوبئة والقاذورات...

لقد أثار هذا الواقع المزري استياءً غير مسبوق في أوسع أوساط الرأي العام اللبناني. وجذب تردي 
الأداء الرسمي وما نجم عن ذلك من الخسائر والمخاطر، المحققة والمتوقعة، عدداً من المتضررين إلى 
ساحة الاحتجاج. الأكثرية ما زالت تكتفي بالترقب القلق لكن أعــداداً لا بأس بها قد استجابت إلى 
دعوات ممارسة فعل الاحتجاج في الشوارع. إلا أن هذه الأعــداد ليست بالحجم الضروري للتعبير 
عن اتساع المتضررين، من جهة، ولا هي بالتأثير والزخم الكافيين لممارسة ضغط قادر على فرض 
مسار مختلف على أركان السلطة. صحيح أن هؤلاء الأركان يتناكفون كثيراً، ويتنافسون أكثر، على 
توازنات السلطة وتوزيع المغانم والمكاسب والمواقع السياسية والإدارية والتنفيذية... لكنهم متحدون، 
المحاصصة، مهما صغُرَ  ينال من منظومة  قد  تغيير  أي  و»مــقــدّســا«، في مواجهة  اتــحــاداً راسخاً 
ت تأثيراته. وهم من خلال هذا التضامن، معطوفاً على إتقانهم وإدمانهم تعبئة المواطنين 

َّ
حجمه وتدن

المستشرية  الزبائنية  عن   
ً
فضلا والعشائرية،  والمناطقية  والمذهبية  الطائفية  المتنوعة:  بالعصبيات 

فــي عملية شــراء الـــولاء والضمائر وإشــاعــة الــفــســاد... هــم يتمكنون مــن احــتــواء حــالات الاعــتــراض 
الــعــام، معادلة من  الــرأي  والنقمة... بما رســخ، في  يتولد من مناخات الاستياء  آثــار ما  وامتصاص 
المحتجين  المتضررين وخصوصاً  تيئيس  وتكريس ذهنية  توليد  أن  والــواقــع  تعالج«.  لا  »فالج  نــوع: 
منهم، هو هدف كبير لدى أطراف السلطة لتصوير الوضع الشاذ المفروض على اللبنانيين بأنه أمر 
ناجم »طبيعة« اللبنانيين أنفسهم! والمحتجون، عادة، هم حَمَلة مشاريع التغيير ذات الطابع الجذري 
الساحة  أهلية... دخلت  نقابية وتشكيلات  أحياناً: ممثلة بأحزاب سياسية وهيئات  والجزئي  غالباً 
لنفسها مكاناً راســخــا ومــؤثــراً في  أن تحجز  ــادراً، مــن  نـ إلا  أن تتمكن،  السنين دون  منذ عــشــرات 
الخارطة السياسية العامة. بل أن بعضها قد تحول، طوعاً، أو كرهاً، إلى تابع وملحق لأركان السلطة 
وتشكيلاتهم التحالفية السياسية وولاءاتهم الخارجية. ذلك هو الواقع السلبي الذي ينبغي تفحصه، 
الآن، بمسؤولية وموضوعية كاملتين. ولا أبالغ إذا قلت، أيضاً، بنفس ثوري: يستعيد نقاوة البدايات 
)لجهة التجرد والصدق مع الذات ومع المجتمع(، من جهة، ويستوعب حجم المتغيرات المتراكمة على 

مرِّ العقود، من جهة ثانية، ويقيٍم أسباب الفشل والتراجع، من ناحية ثالثة.
إن اللحظة الراهنة، هي، موضوعياً، لحظة مفتوحة على احتمالات انعطافية: تغييرية أو حتى ثورية. 
طرفها الفاعل، على الأقل، والذي هو السلطة القائمة، لم يعد قادراً على الاستمرار بالطريقة السابقة 
»الأخــبــار«: »لا يمكن الاستمرار بهذا  لـــ المالية بقوله  أيــام، وزيــر  نفسها. آخــر من اعترف بذلك، منذ 
تبنى، فجأة،  والنظام( قد  السلطة  أركــان  أحــد كبار  السياسي )وهــو  فــإن مرجعه  الاتــجــاه«. وكذلك 
نقذ من الأزمة الراهنة. مع ذلك، ورغم الشعور بتعاظم الأزمة فإن 

ُ
مطلب »الدولة المدنية« بوصفها الم

ذلك لم يُلغِ الإمعان في الهدر المبرمج والبنيوي، وفي النهب التحاصصي المقترن بالفجور والوقاحة 
والاستفزاز...

لا شك أن ذلك دفع ويدفع منسوب النقمة والشعور بالخطر إلى مستويات أعلى وأوســع. لكن، في 
الة للتعبير عن احتجاجهم ونقمتهم وخسائرهم. والمشكلة  المقابل، لا تتوفر للمتضررين صيغة فعَّ
أطــراف  الكثيرين منها على تحالفات  التغيير وتــوزع ولاءات  قــوى  ليست فقط في ضعف وتشتت 
عت، عن إنتاج وحدة فعّالة بسبب أن ما تتطلبه  السلطة. إنها، أيضاً، في عجز هذه القوى، حتى لو تجمَّ
اللحظة الراهنة هو أكثر من وحدة هشة عانى ويعاني أطرافها من الغربة عن هموم الأكثرية الشعبية 
المواطن  وبــأولــويــات  وبالمرحلة  بالعصر  يربطها  يعد  لم  مستهلكة  شــعــارات  في  بالمراوحة  مكتفين 
وهمومه... أي رابط جدي. وليس بالصدفة، في هذا السياق، أن العمل الجبهوي غائب لأن، ما يوجه 
مواقف وعلاقات أحــزاب التغيير، بشكل عام، إنما هو الشعاراتية الجامدة التي يلعب فيها التكرار 
الأيديولوجي الببغائي دوراً سلبياً مانعاً لاشتقاق البرامج الملموسة ذات الطابع المرحلي التي تعبر 
عن مطالب وحاجات الأكثرية الشعبية وتجعلها معنية تماماً بالانخراط في الصراع، من هذا الموقع، 
وليس من موقع نظري شعاراتي عام يتجاوز، تعسفاً، الحاضر من قبيل الانقطاع عنه )لا من قبيل 
الاستباق والاستشراف(، فيما هو، فعلياً، يقبع في ماضٍ بات بعضه بعيداً وسحيقاً إلى حد بعيد!

يتردد الآن شعار بناء تيار وطني واسع من شأنه تعبئة كتلة شعبية سياسية قادرة على ممارسة 
ضغط منظم من أجل إحــداث التغيير. تبني هذا الشعار جيد. لكن هذا الشعار لن يتحقق بمجرد 
التجميع الذي أشرنا إلى ضعف وخلل كبير في مكوناته. إنه، في الأساس، عمل تأسيسي ركيزته 
ومستقلون  التغيير  أحــزاب  فيها  تشارك  الوطني  للعمل  جديدة  إنــشــاء( صيغة  )أو  بنشوء  قناعة 
تؤمن  جــديــدة  فاشتقاق صيغة  أمــا جوهرها  المــدنــيــة...  والأنشطة  والقطاعات  المجتمع  فــي  فاعلون 
المشاركة وتتخطاها إلى استحثاث الكتلة الشعبية الأكبر على الانخراط، من موقع الشريك الفاعل 
م، من أجل صنع الحدث التغييري بكل ما يتطلبه ذلك من تدبير 

ّ
ح ببرنامج وإطار منظ

ّ
والقادر والمسل

ورشاقة وشجاعة وتضحية وريادة وإخلاص ومثابرة.
إن الانتقال من التجميع إلى التأسيس يمر، حكماً، بتعزيز القناعة بهذا التحول في الأحزاب نفسها، 
ة متفاعلة، في البرامج  بحيث تصبح، من خلال إعادة التقييم والمراجعة وحسن الاستنتاج، قوة حيَّ
والصيغ والأولويات والإرادات والوسائل، مع العصر والوضع الملموس والأولويات الفعلية لا المفتعلة... 
وسيكون من شروط هذا العبور، من حالة إلى أخرى، إدارة نقاش خاص وعام بهذا الشأن، والتوصل 
إلى استنتاجات موضوعية وثورية بعيدة عن الفئوية والاستئثار والغرضية. وبديهي أن ذلك لا يمنع 
النجاح بحيث  فــرص  الأدنــى من  للحد  أن تكون محسوبة ومستوفية  التحركات شــرط  المضي في 
 ضرورياً، في وهج الشارع والتحرك، من أجل بلورة التيار المذكور في مكوناته النظرية 

ً
تصبح مكملا

والعملية والبرنامجية والتنظيمية.
الــنــوع مــن إعـــادة التأسيس، لا ينطبق على الشق الاجتماعي  الــقــول بــأن هــذا  الــضــروري  يبقى مــن 

فحسب، بل على الشق الوطني التحرري أيضاً.
* كاتب وسياسي لبناني
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هما من السفارة الأميركية في بغداد إلى مطار العاصمة )أ ف ب(
ّ
جنديان أميركيان على متن مروحية عسكرية تقل
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علي حيدر

إسرائيل،  في  انتخابية  كل حملة  مع 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــ ــلــــيــــات فــ ــدر الــــتــــحــ ــتــــصــ تــ
والـــــخـــــارج إمـــكـــانـــيـــة أن تـــشـــكـــل هـــذه 
المحطة مناسبة ودافعاً لقيادة العدو 
من أجل شن عمليات عسكرية واسعة 
في المنطقة لحسابات داخلية. يُضاف 
إلى هذه الاعتبارات، في هذه المحطة 
ــذات، قــــلــــق رئـــيـــس  ــ ــ ــالـ ــ ــ الانــــتــــخــــابــــيــــة بـ
حــكــومــة الـــعـــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
على مستقبله السياسي والشخصي 
ــتـــهـــم بــهــا،  ــفـــات الـــفـــســـاد المـ ــلـ بـــفـــعـــل مـ
وخــــاصــــة أنـــــه يـــســـعـــى إلـــــى مـــواجـــهـــة 

الـــقـــضـــاء بــتــحــصــن مــكــانــتــه شــعــبــيــا 
وسياسياً عبر الانتخابات.

ــح فــــي ضـــــوء الـــنـــصـــوص  ــ ــواضـ ــ مــــن الـ
الــقــانــونــيــة والــتــجــارب الــتــاريــخــيــة أن 
لــرئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة دوراً 
أساسياً في صناعة القرار السياسي، 
لكن المــؤكــد أن هــذا الـــدور غير مطلق، 
إنـــمـــا يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق مــجــمــوعــة من 
الـــعـــوامـــل والـــجـــهـــات الأخـــــرى المــؤثــرة 
فــي بــلــورة الــقــرار السياسي والأمــنــي. 
تعزز  التي  المستجدة  المعطيات  ومــن 
 
ّ
الــذي سُن وجــود قيود عليه التعديل 

اتخاذ  نقلت صلاحية  إذ  أشــهــر،  قبل 
قــــرار الـــحـــرب إلـــى »المــجــلــس الـــــوزاري 

من  كــان  بعدما  )الكابينت(  المــصــغــر« 
بداية  في  حصراً.  الحكومة  صلاحية 
الــتــعــديــل، أضــيــفــت مـــادة فــي الــقــانــون 
الــــوزراء ووزيــر  الجديد تمنح رئــيــس 
الأمن في حالات استثنائية صلاحية 
ــادة  ــرار الـــحـــرب، لــكــن هـــذه المـ اتــخــاذ قــ
الذي  أثــارت ردود فعل داخلية، الأمــر 
الـــتـــراجـــع عــنــهــا وإلــغــائــهــا  ــــى  أدى إلـ
ــقــــاء قـــــرار الـــحـــرب مـــحـــصـــوراً بيد  وإبــ

»الكابينت«.
مــع ذلــــك، الــشــخــصــيــات الأكــثــر تــأثــيــراً 
في أي قرار عسكري هم رئيس الوزراء 
ووزيـــر الأمــن ورئــيــس أركـــان الجيش، 
لــكــن الأول يــبــقــى الــشــخــصــيــة الأكــثــر 

تأثيراً، مع أن هذا الأمر مرتبط بأكثر 
مـــن عــامــل ولا يــقــتــصــر عــلــى منصبه 
الــرســمــي فــقــط. وقــد تضيق أو تتسع 
مــســاحــة تــأثــيــره فــي الــدفــع نــحــو قــرار 
العوامل  الحرب بلحاظ مجموعة من 
ومكانته  وخــبــرتــه  بتاريخه  المتصلة 
في الواقع الإسرائيلي، وثقة الجمهور 
والمـــــؤســـــســـــات بــــــه، وأيـــــضـــــا بــتــنــاغــم 
المــؤســســة الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة 
ــــك ومــــعــــه، المـــوقـــف  ــبـــل كــــل ذلـ مـــعـــه. وقـ
الأميركي من الخيار الحربي المطروح.
ــور  ــهــ ــمــ ــجــ وتـــــــــــــــــزداد أهـــــمـــــيـــــة ثـــــقـــــة الــ
ــذه المــرحــلــة الــتــي  والمـــؤســـســـات فـــي هــ
يــــمــــر بــــهــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــلــــى خــلــفــيــة 

في موازاة إعلان إجراء زيارات تركية 

مرتقبة للعاصمة الأميركية، للوصول 

إلى »تفاهمات ترضي الطرفين« في شأن 

 الفرات، أكد »التحالف الدولي«، 
ّ

شرقي

كما أوساط »البنتاغون«، إطلاق عملية 

»الانسحاب«، بدءاً بالعتاد العسكري لا الجنود

بــقــوة الــحــديــد والـــنـــار فــرضــت السلطات 
الـــســـعـــوديـــة إرادتـــــهـــــا عـــلـــى أهــــالــــي حـــيّ 
المـــســـورة، فـــي مــنــطــقــة الــعــوامــيــة الــتــابــعــة 
الشرقية.  المنطقة  فــي  القطيف،  لمحافظة 
ها 

ّ
 محل

ّ
أزيلت معالم الحيّ بأكملها، لتحل

ــراج وأســــواق ومــتــنــزهــات، فــي نــمــوذج  أبــ
ــر لمــا يحلم بــه ولـــي الــعــهــد، محمد 

ّ
مــصــغ

إنها  إلــيــه.  المملكة  بتحويل  ســلــمــان،  بــن 
»الــعــوامــيــة الـــجـــديـــدة«. »مـــركـــز حــضــاري 
ــاعـــي يـــســـتـــهـــدف جـــذب  ــمـ ــتـ وثـــقـــافـــي واجـ
الاســتــثــمــارات والــســيــاح، وخــدمــة سكان 
القطيف« وفق الترويج الرسمي المستمرّ 
مـــنـــذ مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، حــيــث 
الانتهاء  الشرقية«  المنطقة  »أمانة  أعلنت 
مــن »مـــشـــروع تــطــويــر وســـط الــعــوامــيــة«. 
هـــكـــذا، تـــســـدل الـــســـعـــوديـــة الـــســـتـــار على 
مـــشـــروع اســتــئــصــالــي، اســتــهــدف طمس 
وإنــهــاء  هويتها،  وتــبــديــل  المنطقة،  مــآثــر 
أي طابع ثوري فيها. إنه مجدداً الثأر من 
الأماكن، الضارب في تاريخ المملكة، ولكن 

س نيوليبرالي »سلماني«.
َ
ف

َ
هذه المرة بن

بــــدأت رحــلــة الـــثـــأر تــلــك فـــي أوائـــــل أيــــار/ 
الــســلــطــات  أطــلــقــت  عــنــدمــا  مـــايـــو 2017، 
حملة محمية عسكرياً لهدم حيّ المسورة، 
الــعــائــد بــنــاؤه إلـــى مــا يــقــارب 400 سنة. 
ــذاك، لــــم يـــكـــن كــــل أهــــالــــي الــــحــــيّ قــد  ــنـ ــيـ حـ
اســتــجــابــوا لــدعــوة الــحــكــومــة إيــاهــم إلــى 
على  تــعــويــضــات.  مقابل  منازلهم  إخـــاء 
ــك، تـــشـــبّـــث الأهــــالــــي بــمــا  ــ الـــعـــكـــس مــــن ذلــ
رفضهم  معلنين  جـــذورهـــم،  يعتبرونها 
التخلي عنها، حتى وصل الأمــر إلى حدّ 
اندلاع مواجهات أدت إلى سقوط عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، بــعــد حــصــار محكم 
استمر قرابة 90 يوماً. وعلى الرغم من أن 
السامية لحقوق  المتحدة  الأمــم  مفوضية 

ــه الــســلــطــات  ــا تـــقـــوم بــ الإنــــســــان عــــــدّت مــ
»انــتــهــاكــا«، مــطــالــبــة إيـــاهـــا بــوقــفــه فـــوراً، 
الــطــرشــاء،  الأذن  أدارت  الــســعــوديــة  أن  إلا 
الــحــيّ، حتى أتــت عليه  وواصــلــت تدمير 

بالكامل.
إثــــر ذلـــــك، أعــلــنــت المــمــلــكــة »الانـــتـــصـــار«، 
وتـــفـــاخـــر وزيـــــر إعـــامـــهـــا )آنــــــــذاك( عـــواد 
ــيّ المــــســــورة«. وفــي  »تــطــهــيــر حــ الـــعـــواد بـــ
ــتــــح« بــخــمــســة أشـــهـــر،  ــفــ أعــــقــــاب هـــــذا »الــ
الــذي  الــحــيّ،  »تــطــويــر«  انطلقت عمليات 
كانت السلطات قد ادعت أنه »لا يحتوي 
على آثـــار، وهــدم المــنــازل فيه لا يتناقض 
مــع الــقــوانــن الــدولــيــة والمــحــلــيــة لحماية 
ــفــــارقــــة أن الإعـــــام  ــراث والآثـــــــــــار«. المــ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــة،  ــــال الأيــــــــام المـــاضـ الـــرســـمـــي عـــــــاد، خــ
»المسورة«،  لـ التراثي  ليشدد على الطابع 
التي حرص على محو اسمها، واستبدال 
»الــعــوامــيــة الــجــديــدة« بـــه، مــلــحّــا عــلــى أن 
ــتــــاريــــخ المـــعـــمـــاري  ــرة »تـــحـــاكـــي الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
للمنطقة«، وهو ما يؤكد أن السلطات لم 
تفارق فعل التضليل الذي دأبت عليه منذ 
 اشتغلت »المنظمة 

ٌ
اندلاع هذه الأزمة. فعل

الإنسان«  السعودية لحقوق  ـــ  الأوروبــيــة 
 في الذكرى 

ً
ياته، مُصدِرة

ّ
على تفنيد تجل

الأولـــى لإعــان الانتهاء مــن تدمير الحيّ 
تقريراً تناول عدة مغالطات في السردية 
 أهمها مــا يــأتــي: زعمت 

ّ
الــســعــوديــة، لــعــل

السلطات أن »المخطط يهدف إلى التقليل 
مــن المــخــاطــر الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
أن »حــيّ المسورة  اعتبار  والأمنية«، على 

لإدارة  الإرهــابــيــة  الــجــمــاعــات  تستخدمه 
وإن  الــحــيّ،  أن  الحقيقة  لكن  أنشطتها«. 
كان يؤوي بالفعل عدداً من المطلوبين، إلا 
أن هؤلاء كانوا يتوارون في أزقته الضيقة 
ــــات الــعــســكــريــة  ــيـ ــ الـــتـــي لا تــســتــطــيــع الآلـ
ــة مــصــيــر مــن  ــهـ دخــــولــــهــــا، خــشــيــة مـــواجـ
»التظاهر«،  بتهمة  مطلوبين  من  سبقهم 
ولم  شــفــافــة«،  »تحقيقات  لـ يخضعوا  لــم 
ر  هِّ

ُ
ــنــوا مــن »محاكمة عــادلــة«، بــل ش يُــمــكَّ

هــت سمعتهم، وهــو مــا يحمل  ــوِّ
ُ

بهم وش
ــام جــهــاز  ــ آخــــريــــن عـــلـــى رفـــــض المــــثــــول أمــ

قضائي معطوب في الحدّ الأدنى.
تــعــتــقــد الــســلــطــات أنـــهـــا بــقــضــائــهــا على 
ستتمكن  المطلوبين،  معقل  المسورة،  حيّ 
مــن إطــفــاء آخـــر جـــذوة لــلــحــراك الشعبي، 
ــانــــت قــــد تـــمـــكّـــنـــت مــــن إضـــعـــافـــه  الـــــــذي كــ

إعــدام  والــقــمــع، وصـــولًا حتى  بالترهيب 
زعــيــمــه الأبــــــرز )المـــتـــحـــدّر مـــن الــعــوامــيــة 
ــت 

ّ
أيـــضـــا(، الــشــيــخ نــمــر الــنــمــر، الــــذي حــل

هذا الشهر الذكرى الثالثة لتنفيذ الحكم 
بــحــقــه. يــشــابــه ذلـــك مــا اعــتــقــدتــه سلطات 
»دوار  بـــهـــدم  قــيــامــهــا  أن  مــــن  الـــبـــحـــريـــن 
الــلــؤلــؤة«، رمــز انتفاضة شــبــاط/ فبراير 
ذكرى  من  »التخلص  في  سيسهم   ،2011
ســيــئــة«، عــلــى حـــدّ تعبير وزيـــر خارجية 
المــمــلــكــة خــالــد بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة. لكن 
الاعــتــقــاد الــســعــودي يــبــدو، كما الاعتقاد 
البحريني، نوعاً من الوهم ليس إلا، إذ إن 
ما أقدمت عليه سلطات المملكة في »حيّ 
المسورة« أدى إلى مضاعفة شعور أهالي 
الشرقية  والمنطقة  خــصــوصــا،  الــعــوامــيــة 
الكامن  الغضب  وتزكية  بالغبن،  عموماً، 
في نفوسهم على التعامل معهم بمنطق 
الإرهابية«،  و»العناصر  الضالة«،  »الفئة 
اب 

ّ
وفق التوصيفات التي استخدمها كت

الــبــاط أخــيــراً فــي تــنــاولــهــم حــادثــة بلدة 
الــجــش الــتــي وقــعــت الاثــنــن المــاضــي في 
راح  التي  نفسها،  الحادثة  القطيف. هذه 
على  مــدرَجــن  ليسوا  6 شبان  ضحيتها 
ي واقــع 

ّ
ــنــة، تجل

َ
ــعــل

ُ
»الــقــوائــم الــســوداء« الم

النظام،  فيها  يــدور  التي  المفرغة  الحلقة 
دة للاضطرابات ما لم 

ّ
 مول

ّ
والتي ستظل

يطرأ تغيّر على السياسات الرسمية.
ــقــــدم، أنـــــه حـــتـــى فــي  ــتــ يــــعــــزز الـــتـــقـــديـــر المــ
مـــا يــتــصــل بـــالـــحـــدّ الأدنــــــى مـــن الــحــقــوق 
ــرة، تبين  ــدمَّ

ُ
المــفــروضــة لأهــالــي المنطقة الم

أن الكلام الرسمي مجرّد وعود عرقوبية. 
ــدت الــــســــلــــطــــات، مــــــع بــــــــدء تــنــفــيــذ  ــهــ ــعــ تــ
»إعـــادة تــوطــن الــســكــان«، إلا  المــشــروع، بــــ
»الأخــبــار« أن  أن مــصــادر مطلعة أكـــدت لـــ
أيّ  على  تشتمل  لا  الــجــديــدة«  »العوامية 
الصروح  تقتصر على  بــل  مــبــانٍ سكنية، 
ــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــاري.  الـ الـــطـــابـــع  ذات 
وفـــي مـــا يــتــصــل بــالــتــعــويــضــات، أشـــارت 
يــطــرأ  لــــم  »أي جــــديــــد  أن  ــــى  إلــ ــادر  ــ ــــصـ المـ
عــلــيــهــا«، بــعــدمــا قــــدّرت الــحــكــومــة مــنــازل 
رين بأثمان بخسة، وأجبرتهم على  هجَّ

ُ
الم

مــغــادرتــهــا قــبــل أن يــعــثــروا عــلــى بــديــل، 
الكثيرين منهم،  إلــى تشرّد  أدى  وهــو ما 
أفــادت به »المنظمة الأوروبية  بحسب ما 
ـــ السعودية لحقوق الإنسان«، التي لفتت 
ض إلا عــلــى عــدد  ــعـــوَّ كــذلــك إلـــى أنـــه لـــم يُـ
محدود من الخاسرين. ووصفت المصادر 
ــرج والمـــــــــرج الـــــدائـــــرَيـــــن فــي  ــ ــهـ ــ نـــفـــســـهـــا الـ
»حفلة  بأنهما  حالياً  الــســعــودي  الإعـــام 
ــــذب«، مــوضــحــة أن »المــبــانــي الــتــجــاريــة  كـ
لــلــدولــة«،  ريعها  سيعود  والاســتــثــمــاريــة 
 احــتــيــاجــات أبـــنـــاء المنطقة 

ّ
فــيــمــا ســتــظــل

على مستويات متعددة في أسفل قائمة 
الأولويات.

)الأخبار(

تؤكد مصادر 

مطلعة أن »العوامية 

الجديدة« لا تشتمل على 

 مبانِ سكنية
ّ
أي

وفود تركية إلى واشنطن مجدداً

»البنتاغون« بدأ سحب 

»العتاد« العسكري

أن  منه«، مضيفاً  ونحن   وشرعاً 
ً
عقلا

ــان مــشــروعــه ديــمــوقــراطــيــة، أو  ــن كـ »مـ
انهزامية واستسلام لإمــاءات الداعم، 
أو نــبــذ الــحــل الــجــهــادي، فــا مــكــان له 
مناطق  واقـــع  بانتقاد  وخــتــم  بيننا«. 
سيطرة الجيش التركي في ريف حلب 
الــقــانــون  الــشــمــالــي »حــيــث تعلو كلمة 
الــوضــعــي الـــســـوري وتــنــتــشــر الــرذيــلــة 

والفساد« على حد تعبيره.
)الأخبار(

المتحدث  أرســلــه  إلكتروني  بــريــد  عبر 
ــة  ــالــ ــه شــــــــون رايـــــــــــــان، إلــــــــى وكــ ــمــ ــاســ بــ
يقول  الأميركية،  بــرس«  »أسوشييتد 
فيه إن الولايات المتحدة »بدأت عملية 
ــا«،  ــوريــ ــن ســ الانــــســــحــــاب المـــــــــدروس مــ
مـــن دون الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل تلك 
الــعــمــلــيــة ومـــداهـــا الــزمــنــي المــفــتــرض. 
وبــعــد ســاعــات عــلــى نــقــل الــوكــالــة نبأ 
ــقــــوات«، عــــادت لحذفه  بـــدء »ســحــب الــ
من موقعها ومعرّفاتها الرسمية على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونقل 
نسخة جديدة منه عن لسان مسؤول 
بــأن مــا جرى  أمــيــركــي، تفيد  عسكري 
حتى الآن هو سحب كمية من العتاد 
العسكري، لا العسكريين. وبمعزل عن 
هذا اللغطِ الذي انتقل من التصريحات 
العسكرية،  الأوســــاط  إلـــى  الــســيــاســيــة 
نـــشـــرت عــــدة وســـائـــل إعـــــام أمــيــركــيــة 
تأكيدات من مصادر في وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة، لــبــدء عــمــلــيــة الانــســحــاب. 
وأشـــارت تلك الأوســـاط الإعلامية إلى 

وصول تعزيزات عسكرية إلى سوريا، 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــيــســيــر الانـــســـحـــاب 
وضــمــان أمــن الــقــوات. هــذه التأكيدات 
المقاربة  ضبابية  من  زادت  العسكرية 
الأميركية الرسمية حيال قرار »البيت 
»وول  صــحــيــفــة  أن  ــيـــر  غـ ــــض«،  ــيــ ــ الأبــ
ســتــريــت جـــورنـــال« نــقــلــت عـــن مــصــدر 
 

ّ
عسكري قوله إن »البنتاغون« لم يتلق
أي أوامــــر جــديــدة )بــعــد قــــرار تــرامــب( 
ولحين تلقيه أي جديد، إن تمّ، سيتابع 
العمل وفــق خطط الانسحاب. وأكــدت 
الــصــحــيــفــة أن قــطــعــا تــتــبــع الــبــحــريــة 
الأميركية بدأت التحرك للمساهمة في 
نقل الــجــنــود والمــعــدات الــتــي ستغادر 
الــشــرق الــســوري. وفــي تعليق المصدر 
نــفــســه لــلــصــحــيــفــة، عــلــى مـــا صـــدر عن 
مستشار الأمن القومي جون بولتون، 
مــن شـــروط مــقــرونــة بــالانــســحــاب، قال 
إنه »لم يتغيّر شيء حتى الآن... نحن 

لا نتلقى أوامر من بولتون«.
ومع دخول الإجراءات العسكرية حيّز 
التنفيذ، كشف بولتون أن وفداً تركياً 
ــيــــزور واشـــنـــطـــن الأســــبــــوع المــقــبــل،  ســ
لبحث ملف الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
سوريا. وقــال في حديث إذاعــي أمس، 
»إن مـــا نــتــابــعــه فـــي هــــذه المـــحـــادثـــات 
العسكرية، هو الضمانات والإجراءات 
اللازمة حتى يشعر الجميع بالارتياح 
التي سيحدث بها ذلك«،  الكيفية  إزاء 
ــن أمـــلـــه فــــي أن تــســفــر هـــذه  مـــعـــربـــا عــ
النقاشات »عن نتائج مقبولة من كلا 
»الأنــاضــول«  وكالة  وأكّـــدت  الطرفين«. 
ــــــ  الـــرســـمـــيـــة وجـــــــود زيـــــــــارة مـــرتـــقـــبـــة ـ
وإن كــانــت قــد ذكـــرت أن مــوعــدهــا هو 
الــخــامــس مــن شــبــاط ولــيــس الأســبــوع 
ـــ يــفــتــرض أن يـــقـــوم بــهــا وفــد  ـــ المــقــبــل ـ
ــر الــخــارجــيــة  تــركــي يــرأســه نــائــب وزيــ
ــــي تــــنــــدرج ضــمــن  ســـــــادات أونــــــــال؛ وهـ
إطــــــار »مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المــشــتــركــة« 
بــن تركيا والـــولايـــات المــتــحــدة. وجــاء 
الــحــديــث عــن تــلــك الـــزيـــارة فــي مــــوازاة 
ــر  ــادة الــجــيــش الـــتـــركـــي ووزيــ ــ جـــولـــة قـ
الـــدفـــاع خــلــوصــي أكــــار، عــلــى الــحــدود 
ـــ الـــتـــركـــيـــة، والـــتـــأكـــيـــد مــن  ـــ ـــ الـــســـوريـــة ـ
عملية  لإطــاق  أنقرة  لاستعداد  هناك 
عــســكــريــة فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب. وكـــان 

لافــتــا أمـــس، تــأكــيــد مــوســكــو شكوكها 
الأمــيــركــي، برغم  الانسحاب  نيات  فــي 
اعــتــبــارهــا إيــــاه »خـــطـــوة فـــي الاتــجــاه 
الصحيح« إن حصل. وقالت المتحدثة 
ــة،  ــيـ الـــروسـ ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  بـــاســـم 
مــاريــا زخـــاروفـــا، إن مــن المــهــم انــتــقــال 
تنسحب  أن  يــفــتــرض  الـــتـــي  المـــنـــاطـــق 
إلـــى سيطرة  الــقــوات الأمــيــركــيــة  منها 
الحكومة السورية، مثنية على أهمية 
الــحــوار بين دمشق والــقــوى المسيطرة 

في شرقي نهر الفرات.
أمــا فــي إدلــب ومحيطها، وبعد إتمام 
الاتـــفـــاق بـــن »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، 
ــقــــور  و»حــــــركــــــة أحــــــــــرار الــــــشــــــام« وصــ
ــام«، فــــي مـــنـــاطـــق جـــبـــل الــــزاويــــة،  ــ ــشـ ــ الـ
اتفاقاً شبيهاً  الــشــام«  ــعــت »تحرير 

ّ
وق

مع »جيش الأحــرار«، لتسليم عدد من 
الــنــقــاط فـــي ريــــف الـــاذقـــيـــة الــشــمــالــي 
ــحــــدودي مع  ــب الــ ــ ــــف إدلـ الـــشـــرقـــي وريـ
ــــت »كــتــيــبــة  ــانـ ــ لـــــــواء إســـــكـــــنـــــدرون. وكـ
ــرار«  »جــيــش الأحــ الــهــجــرة« الــتــابــعــة لـــ
قد أعلنت قبل أيام، حيادها في القتال 

الجاري بين »تحرير الشام« و»الجبهة 
الوطنية«. وفي موازاة سيطرة »تحرير 
الــشــام« على تلك المــنــاطــق الــحــدوديــة، 
أرسلت تركيا أمس تعزيزات عسكرية 
إلــى حـــدود لـــواء اســكــنــدرون مــع إدلــب 
والــاذقــيــة، ضمن دبــابــات ومــدرعــات، 
على حد ما نقلت وكالة »الأناضول«. 
وفي مقابل الدعوات لإشراك »الجبهة 
الــوطــنــيــة« فــي »حــكــومــة الإنـــقـــاذ«، قال 
عضو »مجلس الشورى« في »تحرير 
الفرغلي،  الفتح  أبــو  المــصــري  الــشــام«، 
إن »تحرير الشام« عرضت ذلك سابقاً 
على قادة فصائل »الجبهة الوطنية«، 
 »الأهــــــــــــــواء والـــتـــبـــعـــيـــة لـــلـــداعـــم 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

ومــشــاريــع الاســتــســام كــانــت الــعــائــق 
الفرغلي عبر  التوحد«. وأوضــح  أمــام 
حــســابــه عــلــى »تـــلـــغـــرام«، أن »مــشــروع 
الــهــيــئــة مـــشـــروع واضــــح جــلــي يتمثل 
فــي إعـــاء كلمة الــلــه فــي مــا يُــحــرر من 
في  والجهاد  بشرعه  والحكم  مناطق، 
للتحرير،  استراتيجي  كخيار  سبيله 
ــه، فـــهـــو مــنــا  ــذا مــــشــــروعــ ــ ــان هــ ــ فـــمـــن كــ

»العوامية الجديدة«: 

رة«
ّ

 »سلماني« على أنقاض »المسو
ٌ

رقص

تحتفي السلطات 

السعودية، في هذه الأيام، 

يه مشروع 
ّ

بانتهاء ما تسم

رة، 
ّ

تطوير حي المسو

رة« بتدشينه خلال 
ّ

»مبش

ه  أسابيع. احتفاء يخفي وراء

الكثير من حيثيات هذه 

القضية التي بدأت منذ قرابة 

عامين، فاتحة الباب على 

عملية انتقامية ستطمس 

بها 
ّ

غر
ُ

معالم المنطقة، وت

عن نفسها

سوريا

تحليل إخباري

السعودية

ق... لكن
ّ

هامش نتنياهو في قرار الحرب: ضي

 أي أوامر جديدة بعد قرار ترامب بالانسحاب )أ ف ب(
ّ

أكدت أوساط »البنتاغون« أنه لم يتلق

سع مناورة 
ّ
تت

رئيس الوزراء عندما 

تتلاقى توصيات 

العسكر مع مصالحه

أكد الفرغلي أن 

مشروع »تحرير الشام« 

هو »الحكم بشرع الله«

بات  كونه  بها  المتهم  الفساد  قضايا 
تــحــت مجهر مــراقــبــة وســائــل الإعـــام 
والــســيــاســيــن والــجــمــهــور، لــجــهــة إن 
كـــان ســيــدفــع نــحــو خـــيـــارات عسكرية 
ــلـــى المـــســـتـــوى  وســـيـــاســـيـــة تـــخـــدمـــه عـ

الشخصي أو لا.
عــلــى مــســتــوى الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة، 
منذ  الإسرائيلي  الكيان  تــاريــخ  يؤكد 
ــم يــســبــق  ــا بـــعـــد حـــــرب 1948 أنـــــه لــ مــ
الــســيــاســي على  المـــســـتـــوى  فــــرض  أن 
الجيش حرباً كان يعارضها، رغم أنه 
من الناحية القانونية يمكن فعل ذلك، 
مـــع الإشـــــارة إلـــى أنـــه ســبــق أن فــرض 
ــتــــوى الـــســـيـــاســـي تـــحـــت ضــغــط  المــــســ

المــقــاومــة، عــلــى المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
وأبــرزهــا  يعارضها،  كــان  انسحابات 
ينسحب  نفسه  والأمـــر   ،2000 تحرير 
عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن قــطــاع غــــزة. في 
المــقــابــل، بــإمــكــان الــجــيــش أن يــوصــي 
بـــحـــرب، لكن  بــعــمــلــيــات عــســكــريــة أو 
ويحول  يرفضها  السياسي  المستوى 
ــه  ــاتـ ــيـ صـــاحـ بـــفـــعـــل  تـــحـــقـــقـــهـــا  دون 
المنصوص عليها في قانون الحكومة 

والجيش.
هــــكــــذا، يــتــضــح أن مـــســـاحـــة المــــنــــاورة 
ــيـــس الـــــــــوزراء تــتــســع عــنــدمــا  ــــدى رئـ لـ
تتلاقى توصيات المؤسسة العسكرية 
السياسية  مصالحه  مع  وتقديراتها 

والحزبية، الأمر الذي يوفر له هامشاً 
ــقـــرار وتــوقــيــتــه وأســلــوبــه  فـــي أصـــل الـ
ــا مـــعـــتـــبـــراً فــي  ــامــــشــ ــنـــحـــه هــ ــا يـــمـ ــمــ بــ
توظيفه مصالحه، فتتداخل المصالح 
الشخصية والاستراتيجية. في ضوء 
أي  الحكومة، في  ذلــك، يصبح رئيس 
خــيــار حــربــي يــتــخــذه، حــتــى لــو كانت 
مركبة،  أو  ذاتــيــة  العمق  فــي  خلفياته 
لــــة وخــــــارج  ــاء ــن أي مــــســ ــ مـــحـــصـــنـــا مـ
ــواقــــف  المــ ــنـــاء  ــثـ ــتـ بـــاسـ ــات،  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ أي 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــــامـــــيـــــة المـــنـــتـــقـــدة 

والمشكّكة التي لا أثر فعلياً لها.
مــــع ذلــــــك، لا يــمــكــن اســـتـــبـــعـــاد تــأثــيــر 
في  نتنياهو  مــع  التحقيق  مــجــريــات 

في  فتح سفارتها  إعادة  نقاشات حول  بدأت  أنها  الإيطالية  الحكومة  أعلنت 
دمشق، وذلك بعد تسريبات عدة أشارت إلى قرب حدوث مثل هذه الخطوة. 
وأكد وزير الخارجية إنزو موافيرو ميلانيزي، في حديث نقلته وكالة »أنسا« 
الإيطالية، أن بلاده تعمل على تقويم مثل هذه الخطوة 
طبيعي  التحرك  هذا  أن  معتبراً  المحتمل،  وتوقيتها 
ومهم في ظل »انتقال الوضع في سوريا نحو الحالة 

الطبيعية«. 
تصريحات  بعدما خرجت  روما،  من  الإعلان  ويأتي 
من باريس ولندن هذا الأسبوع، تؤكد أن العاصمتين 
مع  الدبلوماسية  العلاقات  إعادة  حالياً  تدرسان  لا 
دمشق. وعلى خلاف ما تعلنه معظم الدول الأوروبية، 
فقد احتفظت إيطاليا بعلاقات أمنية جيدة مع دمشق، 
تخللتها لقاءات متواترة بين مسؤولين أمنيين كبار من 

البلدين.
)الأخبار(

إيطاليا تدرس فتح سفارتها في دمشق

طالب أكثر من 12 مشرّعاً أميركياً، من أعضاء مجلسَي الشيوخ والنواب، بتحميل 
مُهدّدين  خاشقجي،  جمال  الصحافي  مقتل  عن  المسؤولية  السعودية  السلطات 
بالتحرك ما لم تبادر إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاستجابة لهم. وخلال فعالية 
عضو  أكبر  وصف  الصحافة«،  بحرية  »احتفاءً  الكونغرس  مجمع  في  مت 

ّ
ظ

ُ
ن

مقتل  ماكول،  مايك  النواب،  مجلس  في  الخارجية  الشؤون  لجنة  في  جمهوري 
»يتعين  أنه  معتبراً  الرياض،  مع  العلاقات  في  كبرى«  »انتكاسة  بأنه  خاشقجي 
إحداث تغييرات«. وأعلن رئيس اللجنة نفسها، الديمقراطي إليوت إنجيل، أنه يعتزم 
عقد جلسات في شأن العلاقات مع السعودية في الأسابيع المقبلة. وكان مجلس 
أحدهما  يحمّل  تشريعين  الماضي،  ديسمبر  الأول/  كانون  في  أقرّ،  قد  الشيوخ 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي، ويدعو الآخر 
إلى إنهاء الدعم الأميركي لتحالف العدوان على اليمن. لكن مجلس النواب لم يقرّ 
التشريعين المذكورَين بسبب سيطرة الجمهوريين عليه حينذاك، وهو ما لم يعد 
عليه الحال اليوم، حيث يعتزم الديمقراطيون الذين فازوا بأغلبية مجلس النواب، 

في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، إثارة القضية مجدداً.
)الأخبار(

واشنطن: تلويح »ديمقراطي« بالتحرك ضد الرياض

بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس 
ــــي دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، قـــــــراره  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
سحب قـــوات بـــاده مــن ســوريــا، خرج 
عملية  بدء  ليؤكد  الدولي«  »التحالف 
التجاذبات  كــل  أمــس، رغــم  الانسحاب 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بين 
مـــســـؤولـــن رســمــيــن أمــيــركــيــن حــول 
ــه  ــ ــــدولـ ــاب وجـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ شـــــــــروط هـــــــذا الانـ
الــزمــنــي. إعـــان »الــتــحــالــف« هـــذا، جاء 
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والأمــنــيــة،  السياسية  قــراراتــه  خلفية 
أن يتمكن  المستبعد جــداً  مــن  أن  رغــم 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــمــــعــــزل عــــــن تــــوصــــيــــات 
الــجــيــش وتــقــديــراتــه مـــن الـــدفـــع نحو 
ــزداد  ــ ــــرب أو مـــواجـــهـــة واســــعــــة. ويــ حـ
هامشه ضيقاً عندما تكون الخيارات 
العملانية المطروحة هي في مواجهة 
بفعل  الشمالية،  والجبهة  الــلــه  حــزب 
والأمنية  السياسية  القيادتين  إدراك 
التي  والاستراتيجية  الهائلة  الأثمان 

ستدفعها في أي مواجهة واسعة.
ورغــــم أن تــطــور قـــــدرات المـــقـــاومـــة في 
ــزة، والمــــــعــــــادلات الــــتــــي اســتــطــاعــت  ــ ــ غـ
ــداً بــــعــــد الـــجـــولـــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ إرســــــــاءهــــــــا تـ

الأخيرة، دفعت قادة العدو كي يكونوا 
أكــثــر حـــذراً فــي مــواجــهــة الــقــطــاع، فإن 
نــتــنــيــاهــو  يـــلـــغـــي حــقــيــقــة أن  ذلـــــك لا 
سيكون أكثر تطرفاً في كل ما يتعلق 
ــــن أجـــل  بـــالـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـ
وتعزيز  اليميني  الشارع  استنهاض 
التفافه حوله، وبهدف الالتفاف أيضاً 
الــيــمــن،  مـــزايـــدات منافسيه مــن  عــلــى 
وتوفير غطاء سياسي شعبي يواجه 
به الإجــراءات القضائية المقدرة، التي 
 مضاجعه 

ّ
أنها تقض المؤكد  بــات من 

وتسيطر على أدائه وتكمن في خلفية 
التي  المــواقــف والــخــطــوات  الكثير مــن 

أقدم وقد يقدم عليها لاحقاً.
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فــجــأة ومـــن دون ســابــق إنـــــذار، انــدلــع 
الــتــوتــر بـــن »تـــيـــار الــحــكــمــة« بــزعــامــة 
الحق«  أهل  الحكيم، و»عصائب  عمار 
بزعامة قيس الخزعلي، بعدما نشرت 
»الــحــكــمــة«،  ــرات«، الــتــابــعــة لـــ ــفـ قــنــاة »الـ

قاتل  القبض على  »إلــقــاء  خبراً مفاده 
ــي مــديــنــة  صـــاحـــب مــطــعــم لـــيـــمـــونـــة فــ
ــدر، وبــــحــــوزتــــه بـــطـــاقـــات تــثــبــت  ــ ــــصـ الـ
ذلــك مع  انتماءه للعصائب«، وتــزامــن 
عـــــرض تـــســـجـــيـــات مــــصــــورة لمــــا قــيــل 

إنها تهديدات وجّهها أحد المنتسبين 
في  أستاذ جامعي  إلــى  »العصائب«  لـ

مدينة البصرة الجنوبية. 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــفــــي  نــ رغـــــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ
الـــعـــراقـــيـــة، فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب، إلــقــاء 
قــواتــهــا الــقــبــض عــلــى قــاتــلــي صــاحــب 
»الفرات«  أن خبر  إلا  ليمونة«،  »مطعم 
 بتفجير غــضــب دفـــن بين 

ً
كـــان كــفــيــا

ــة مــســتــجــدة ســـرعـــان ما  ــ الـــطـــرفـــن. أزمـ
الجمهورية،  رئــيــس  ها 

ّ
على خط دخــل 

بـــرهـــم صـــالـــح، الـــــذي اســـتـــطـــاع »وقـــف 
ــات«، وتـــثـــبـــيـــت هــــدوء  ــانــ ــيــ ــبــ إطـــــــاق الــ
إعــامــي، مــع إعـــان الــقــيــادي فــي »تيار 
الحكمة«، صلاح العرباوي، أن »الأمور 
تتجه للحل... العقلاء أكبر من المشاكل«، 
في وقت تسود فيه الخشية من انتقال 
ــارع، فــي ظــل رفــض  المــواجــهــة إلـــى الـــشـ
الـــقـــيـــادتـــن ســـحـــب دعـــــــوات الــتــجــمــهــر 

والتجمع في المكان والتوقيت عينه. 
ــائـــب« أنـــصـــارهـــا إلـــى  ــــت »الـــعـــصـ ودعــ
الــتــظــاهــر الــيــوم عــنــد الــســاعــة الثالثة، 
أمــــــــام مــــقــــر »الــــحــــكــــمــــة«، فـــــي مــنــطــقــة 
»وقـــــف هــجــمــات  ـــ ــ الــــجــــادريــــة، وذلــــــك لـ
والمرجعية  الحشد  اتجاه  الفرات  قناة 
الــديــنــيــة، ومـــحـــاربـــة اســـتـــغـــال أمـــاك 
ــة لــلــمــصــالــح الــشــخــصــيــة مــنــذ  ــ ــــدولـ الـ
عـــام 2003، ولــغــايــة الـــيـــوم«، فـــي حين 

دعـــــا »الــــحــــكــــمــــة«، عـــلـــى لــــســــان عــضــو 
مكتبه التنفيذي أحمد الساعدي، إلى 
الانـــطـــاق فـــي »تـــظـــاهـــرة حـــاشـــدة في 
ســاحــة الــحــســنــن فـــي بـــغـــداد، تــشــارك 
فيها قوى شعبية من أطياف مختلفة، 
والتنديد  الحشد،  قدسية  عن  للدفاع 
باستغلال اسمه للتغطية على جرائم 

الاغتيال والسرقة«.
ــذه الاتـــهـــامـــات، الــتــي تــعــيــد تسليط  هـ
الـــــضـــــوء عــــلــــى الـــــهـــــوة الـــعـــمـــيـــقـــة بــن 
الترقب لانعكاساتها  الحزبين، يسود 
في  السياسي،  المشهد  على  المحتملة 
 الـــخـــاف المـــتـــواصـــل بـــن تــحــالــف 

ّ
ــل ظــ

ــاره  ــ ــذي تـــنـــضـــوي فــــي إطـ ــ »الــــبــــنــــاء« الــ

»العصائب«، وبين تحالف »الإصلاح« 
الــذي يمثل »الحكمة« جــزءاً منه. وفي 
ــاح مـــوقـــف الــتــحــالــفــن  انـــتـــظـــار اتــــضــ
ــذيـــن لـــزمـــا ـــــــــ حـــتـــى مـــســـاء أمـــــس ـــــــ  ــلـ الـ
يبدو  حليفيهما،  تعارك  إزاء  الصمت 
أن ثمة قلقاً من أن يضع هــذا الخلاف 
عقبة جديدة أمام مسار إتمام تشكيل 
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بينما يمضي الحزب الحاكم قدماً في 
خــطــط لــتــعــديــل الــدســتــور بــمــا يسمح 
لــلــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، بــالــبــقــاء في 
الحالية،  فــتــرتــه  بــعــد  مــا  إلـــى  السلطة 
التي تنتهي عام 2020، يسعى الأخير 
أكبر تهديد يواجه حكمه  الى احتواء 
منذ ثلاثة عقود، بأساليب وتبريرات 
عدة، بدءاً من استخدام العنف المفرط 
تجاه المتظاهرين، واعتقال المعارضين 
والــنــشــطــاء والــصــحــافــيــن، وتــخــويــن 
ــر  ــأوامـ المــحــتــجــن بـــأنـــهـــم يـــأتـــمـــرون بـ
وإطلاق  خارجية«،  وجهات  »سفارات 

الـــحـــكـــومـــة،  أداء  بـــتـــحـــســـن  الـــــوعـــــود 
الأزمـــة  وتحميل واشــنــطــن مــســؤولــيــة 
الاقــتــصــاديــة. لكن مــحــاولاتــه هـــذه، لم 
تتمكن حتى اليوم، بعد ثلاثة أسابيع 
عــلــى الـــتـــظـــاهـــرات المــنــدلــعــة إثــــر قـــرار 
ــار الـــخـــبـــز ثــاثــة  ــعــ ــع أســ ــ حــكــومــتــه رفـ
أضــــعــــاف، مــــن تـــهـــدئـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 

شبه اليومية، المطالبة بتنحيه، وسط 
الأزمـــــــة الـــخـــانـــقـــة الـــتـــي يـــعـــانـــي فــيــهــا 
الـــشـــعـــب مــــن نـــقـــص الـــخـــبـــز والــــوقــــود 

والسيولة.
ــــن الاحـــتـــجـــاجـــات  ــد مـ ــديــ ــــوع جــ ــبـ ــ أسـ
بــــانــــتــــظــــار الــــبــــشــــيــــر، بــــــــدءاً مـــــن يــــوم 
ــن »تــجــمــع  ــوة مــ ــدعــ الأحــــــد المـــقـــبـــل، بــ
ــــذي يضم  المــهــنــيــن الـــســـودانـــيـــن« الـ
قطاعات عدة؛ بينها أطباء وأساتذة 
جـــامـــعـــيـــون ومـــهـــنـــدســـون، ويــكــســب 
تأييد أحزاب المعارضة، للخروج في 
مــســيــرات فــي أنــحــاء الــبــاد الأســبــوع 
المـــقـــبـــل، فـــي مـــا أطـــلـــق عــلــيــه أســبــوع 
له،  وتدشيناً  الشاملة«.  »الانتفاضة 
خـــرج المــحــتــجــون أمــــس، فـــي »جمعة 
غــــضــــب« جــــــديــــــدة، تــــحــــت شــــعــــارات 
»حرية، ســام، عــدالــة«، في العاصمة 
الخرطوم، ومدينة أم درمان، الواقعة 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لــنــهــر الــنــيــل، 
ومدينة بارا، في ولاية شمال كردفان 
ففي  الجمعة.  )جــنــوب(، عقب صــاة 
الــعــاصــمــة، شــمــلــت الــتــظــاهــرات حي 
ــرج المـــحـــتـــجـــون مــن  ــ ــبــــرة، حـــيـــث خـ جــ
مسجد »خاتم المرسلين«، الذي يؤمه 
الداعية عبد الحي يوسف، المحسوب 
على جماعة »أنصار السنة«، ومدينة 
الــجــيــلــي، شــمــالــي الــعــاصــمــة. أمـــا في 
الاحتجاجات  شملت  فقد  ــان،  درمـ أم 
أحياء بيت المال، وودنوباوي، معقل 
ــزب »الأمـــــــــــة« المـــــعـــــارض.  ــ ــ أنـــــصـــــار حـ
وكعادتها، تصدت الشرطة والأجهزة 
المسيل  بــالــغــاز  للمحتجين  الأمــنــيــة 
لـــلـــدمـــوع، قــبــل وصــولــهــم إلــــى شـــارع 
ــمـــدن  ــط الـــــخـــــرطـــــوم بـ ــ ــربـ ــ ــي يـ ــســ ــيــ رئــ
شـــمـــال الـــــســـــودان، فــــي حــــن لا تــــزال 
تــداعــيــات الــهــجــوم الـــذي نــفــذتــه، أول 
مــن أمـــس، عــلــى مستشفى أم درمـــان 
الحكومي خلال تظاهرة جرت حوله 
قــتــلــى و12 مــصــابــا  فــيــهــا 3  ــقـــط  )سـ
الــرأس والصدر والبطن  بطلقات في 
والأرجـــل(، تلقى صــدىً محلياً ولدى 
مــنــظــمــات حــقــوق الإنــــســــان. ووصـــف 
وزيــــر الــصــحــة فـــي ولايــــة الــخــرطــوم، 

مــأمــون حــمــيــدة، الــهــجــوم بــأنــه »غير 
ــلــــن والـــــــي ولايــــة  ــبــــول«، فـــيـــمـــا أعــ ــقــ مــ
الــفــريــق أول فــي الشرطة،  الــخــرطــوم، 
هاشم عثمان الحسين، تشكيل لجنة 

لتقصي الحقائق حوله.
عــلــى  يـــقـــتـــصـــر  الـــبـــشـــيـــر لا  رد  لـــكـــن 
الرصاص  وإطــاق  العنف  استخدام 
يذهب،  بل  المتظاهرين،  بوجه  الحي 

تـــارة، إلــى اعتقال المــعــارضــن، الذين 
وصــلــت أعــــداد المــوقــوفــن مــنــهــم إلــى 
أكـــثـــر مـــن ألــــف شــخــص مــنــذ انــــدلاع 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، حــــســــب مـــــا تــشــيــر 
الإنسان،  لحقوق  مؤيدة  مجموعات 
بينهم قادة في المعارضة وناشطون 
وصحافيون إلى جانب المتظاهرين. 
وتــــارة أخــــرى، يشهر ســـاح تخوين 

المحتجين، باتهامهم بأنهم يأتمرون 
بـــأوامـــر خـــارجـــيـــة. وبــــن هــــذا وذاك، 
يــســعــى حـــزب الــبــشــيــر، فـــي الــيــومــن 
»الشيوعيين  تحميل  إلــى  الماضيين، 
والـــبـــعـــثـــيـــن« و»أحــــــــــــزاب الـــيـــســـار« 
مــســؤولــيــة »الأعــــمــــال الــتــخــريــبــيــة«، 
وهــو مــا أشــار إليه كــل مــن مساعده، 
فيصل حسن إبراهيم، أول من أمس، 

البشير يقمع »جمعة الغضب« الثالثة

أسبوع »الانتفاضة الشاملة« ينطلق غداً

تحذيرات من انتقال المواجهة إلى الشارع: »حرب بيانات« بين »العـــصائب« و»الحكمة«

ل حزب الرئيس »الشيوعيين 
ّ

يحم

والبعثيين« مسؤولية

»الأعمال التخريبية«

استطاع برهم صالح »وقف إطلاق 

البيانات« وتثبيت هدوء إعلامي

الشعبية  الاحتجاجات  بدي منظمو 
ُ

ي

عزماً على مواصلة التظاهرات 

البشير،  بإسقاط نظام  المطالبة 

بالدعوة إلى أسبوع تصعيد جديد، 

فيما لا يزال الأخير مكتفياً بالاعتماد 

على حنكته السياسية، تارة، وإحكام 

المحتجين  وتحميل  الأمنية  قبضته 

مسؤولية العنف، تارة أخرى

حرب بيانات محمومة اندلعت، خلال 

الساعات الماضية، بين »عصائب أهل 

الحق« و»تيار الحكمة«، منذرة بمفاقمة 

 دعوة 
ّ

التوتر السياسي في البلاد، في ظل

 من الطرفين جمهوره إلى الاحتشاد 
ّ

كل

في وجه الآخر

السودان

العراق

وصلت أعداد المعتقلين إلى أكثر من ألف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات )أ ف ب(

ع اليوم في المكان ذاته )أ ف ب(
ّ

دعت »العصائب« و»الحكمة« جماهيرهما إلى التجم

ـــن »أمـــانـــة الــفــكــر والــثــقــافــة« في  وأمـ
حـــزبـــه، الـــفـــاتـــح عـــز الــــديــــن، ورئــيــس 
لــجــنــة مــنــاصــرتــه، خـــال لــقــاء نظمه 
رؤوس...  »قـــطـــع  ـــ بـ ــهــــدداً  مــ الــــحــــزب، 
الــشــيــوعــيــن والــبــعــثــيــن والمـــارقـــن«. 
وبينما أكــد إبــراهــيــم، أول مــن أمــس، 
حق التظاهر السلمي، أوضح الفاتح 
عز الدين، أمس، أن »رايتنا لن تسقط 

وليد شرارة

من علامات الانحدار المستمر للإمبراطورية الأميركية 
على الصعيد العالمي، التراجع المتزايد في قدرتها على 
التحكم بالحلفاء، وعلى إلزامهم بسياسات تتناقض مع 
مصالحهم القومية الحيوية. وما يضاعف من التبعات 
السلبية لهذا التطور بالنسبة إلى استراتيجيتها العامة 
بناء  المــنــفــردة،  العالمية  هيمنتها  إدامـــة  العليا،  وغايتها 
حلفاء مــحــوريــن، كتركيا والــهــنــد، شــراكــات وازنـــة مع 
خــصــومــهــا المــتــهــمــن بــالــســعــي إلـــى تــقــويــض زعامتها 
العالمية أو الإقليمية، كروسيا والصين وإيران. لم ينجح 
التهديد والوعيد تجاه الحلفاء من جهة، ولا »العروض 
ــرى، فـــي حملهم  ــ الــســخــيــة« والإغـــــــــراءات مـــن جــهــة أخــ
على وقــف الــشــراكــات المــذكــورة والــعــودة إلــى سياسات 
وما  وإقليمياً.  دولياً  الجديدة  الصاعدة  للقوى  معادية 
سلوك  تحوّل  إمكانية  الأميركي،  الحنق  من  يضاعف 
هؤلاء الحلفاء إلى مثال يحتذى من قبل حلفاء آخرين 
معهم،  واشنطن  تعامل  بطريقة  ذرعــا  يضيقون  باتوا 
التي ترى أن من حقها الزامهم بأولويات جدول أعمالها 

الاستراتيجي من دون أن تعير لأولوياتهم أي اعتبار.

تركيا وصفقة S400... والإيغور

سعت الولايات المتحدة دائماً إلى فرض ما يشبه احتكار 
سبقتها  قديمة  سياسة  وهــي  حلفائها،  على  الــســاح 
الــدول الاستعمارية الأوروبــيــة، أي إجبارهم على  إليها 
شـــراء الــســاح الأمــيــركــي حــصــراً، خــاصــة فــي مجالات 
والاتصال  والـــرادارات  الجوي  الدفاع  وأنظمة  كالطيران 
الاتجاه  حيالها.  العسكرية  تبعيتهم  لتعميق  والمراقبة، 
ــن قبل  ــي هــــذه المــــجــــالات مـ لــكــســر احـــتـــكـــار الـــســـاح فـ
للحد  إرادة  على  بنظرها  يؤشر  حالياً  الحلفاء  بعض 
تثير غضبها  لها  والسياسية  العسكرية  تبعيتهم  من 
وتسبّب ردود فعل من قبلها تفاقم من تأزم العلاقات 
بينها وبــيــنــهــم. آخـــر مــثــال عــلــى ذلـــك، طــريــقــة تعاملها 
 S400 قرارها شــراء منظومة صواريخ بعد  تركيا  مع 
التهديدات بفرض عقوبات على تركيا،  الروسية. بدأت 
إلغاء صفقة  باحتمال  التلويح  مع  ذروتها  إلى  وصلت 
أن تركيا شــريــك »من  الــرغــم مــن  طــائــرات F-35، على 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة« فــي مــشــروع إنــتــاجــهــا، وأنــهــا تعتزم 
الـــواحـــدة منها إلـــى 85  ــراء 111 طــائــرة تــصــل كلفة  شـ
مليون دولار. لم تأبه أنقرة لتهديدات واشنطن، فانتقلت 
الأخــيــرة إلـــى مــحــاولات »الإغـــــراء« عــبــر اقــتــراح لبيعها 
منظومة صواريخ »باتريوت« الأميركية قدّمها وفد من 
التركي  الرد  الماضي. جاء  »البنتاغون« زارهــا الأسبوع 
واضــحــا على لــســان وزيـــر الــخــارجــيــة مــولــود جاويش 
أوغلو: »تركيا قد تشتري نظام باتريوت في المستقبل، 
المسبق  الشرط  كــان  إن   

ً
الأمــر سيكون مستحيلا لكن 

إلغاء صفقة S400«. حاولت واشنطن قبل الزيارة زرع 
بذور الشك بين روسيا وتركيا عبر تسريب معلومات 
المنظومة  بعرض  للأميركيين  تركي ســري  اقــتــراح  عن 
الصاروخية الروسية على خبرائهم ليقوموا بدراستها، 
ما استدعى تكذيباً مباشراً للمعلومات من وزير الدفاع 

خلوصي أكار.
ــة الــثــقــة الأمــيــركــيــة  تــطــور آخـــر يــســهــم فـــي تــعــمــيــق أزمــ
ـــرد فــي الــعــاقــات الــتــركــيــة - 

ّ
- الــتــركــيــة، هــو الــنــمــو المـــط

الصينية الذي كان بين نتائجه المهمة توقف تركيا عن 
البلد  إثــارة قضية أقلية الإيغور في الصين واتهام هذا 
باعتماد سياسة تنكيل بحقهم وصلت إلى حد حديث 
الرئيس رجب طيب أردوغــان عام 2015 عن تعرضهم 
لعملية إبادة منهجية. وبمعزل عن مدى صحة اعتماد 
ــنــــوع، فــــإن الاســتــنــكــار  ــ الـــصـــن لــســيــاســات مـــن هــــذا ال
الأمــيــركــي »لــصــمــت« الـــدول الإســامــيــة عنها هــو الأمــر 
اللافت. الكونغرس ووسائل الإعلام أول من عبّروا عن 
فرأى  المــوضــوع،  هــذا  الأميركي حيال  الضمير«  »يقظة 
عضو الكونغرس براد شيرمان، خلال جلسة استماع، 
كــبــاكــســتــان وتركيا  تــتــجــاهــل دول  أن  المــعــيــب  أن »مـــن 
وبلدان الخليج، التي قادت الجهود العالمية لدعم اللاجئين 
الصين«. وسائل  المسلمين في  الإيغور  الروهينغا، قمع 
الإعــــام الأمــيــركــيــة قــدمــت تفسيرها لــهــذه »الــخــيــانــة«، 
مشيرة إلى أن تعاظم الاستثمارات الصينية في تركيا 
في ظل أوضاعها الاقتصادية الصعبة وتأزم علاقاتها 

الــذان  الرئيسيان  الاعــتــبــاران  المتحدة هما  الــولايــات  مــع 
يــقــفــان خــلــفــهــا. اعـــتـــبـــارات اقــتــصــاديــة أيــضــا مرتبطة 
بالوزن المتزايد للمصالح المشتركة بين الصين من جهة، 
ودول الخليج وباكستان من جهة أخرى، حكم مواقفها 
مما يدور في غرب الصين حسب وسائل إعلام وخبراء 
، رهانها على 

ً
أميركيين. ما يغيظ الولايات المتحدة حقيقة

تبني الدول الإسلامية »قضية الإيغور« وتوظيفها ضد 
الصين، على غرار ما فعلت هذه الدول في الثمانينيات 
أيام الجهاد الأفغاني ضد السوفيات بتشجيع وإشراف 
الغضب على  الــيــوم. ينصبّ  الــرهــان  منها، وفشل هــذا 
ودعمها  الإيغور  مع  التاريخية  علاقاتها  نتيجة  تركيا 
لهم منذ عــام 1949 وقــدرتــهــا لــو رغــبــت فــي ذلــك على 
الــتــحــول إلـــى مــركــز قــيــادة لمــعــركــة انفصالية فــي غــرب 
الـــصـــن. لــكــن أهــمــيــة المــصــالــح المــشــتــركــة بــيــنــهــا وبــن 
الصين تحول دون ذلك، إلى جانب رفضها الانجرار في 
مخططات رسمتها أميركا خدمة لمصالحها حصرياً. 
لــقــد حــصــلــت تــركــيــا عــلــى قــــرض صــيــنــي بــقــيــمــة 3,6 
فيها  الصينية  الاستثمارات  وتتوسع  دولار،  مليارات 
بــنــحــو كــبــيــر. فــقــد اشــتــرى ZTE، عــمــاق الاتــصــالات 
 ،Turkish Telecom الصيني، 49% من أسهم شركة
وأكبر بنك في الصين والعالم، بنك الصناعة والتجارة، 
اشترى بنك Turkish Textilbank، وتجري مباحثات 
بين مصارف ومجموعات مالية صينية وتركية أخرى 
 HALK BANKو AK BANK لبناء شراكات، وبينها
المحسوبان على حزب »العدالة والتنمية«. تعتزم شركة 
الــســكــك الــحــديــد الــتــركــيــة الــرســمــيــة مــن جهتها تطوير 
شــبــكــتــهــا لـــوصـــل شــــرق الـــبـــاد بــغــربــهــا، وخــصــصــت 
بــالــتــعــاون مع  لــذلــك،  مــلــيــار دولار  بقيمة 45  مــيــزانــيــة 

شركات صينية.

الهند وروسيا وإيران

خــضــعــت الــهــنــد لمـــحـــاولات ابـــتـــزاز مــشــابــهــة لــتــلــك التي 
 400-S اقتناء منظومة تعرضت لها تركيا لثنيها عن 
الــصــاروخــيــة الـــروســـيـــة. يــشــيــر الــدبــلــومــاســي الــهــنــدي 
الــســابــق م.ك. بــدراكــومــار فــي مــقــال نــشــره على موقع 
»إنــديــان بــونــشــايــن« بــعــنــوان »لمـــاذا ينبغي أن يحظى 
الـــخـــاف الــتــركــي - الأمــيــركــي حـــول S-400 بــاهــتــمــام 
الهند«، إلى أن »جماعات الضغط الأميركية شنت حرباً 
نفسية لإثارة الذعر بين صناع القرار في الهند من مغبة 
الــــروس... لقد أظــهــرت هــذه التجربة  توقيع الاتــفــاق مــع 
أية  فرَض 

ُ
ت لم  الــخــداع.  الأميركيين خبراء في عملية  أن 

. هدف 
ً
عقوبات، ولم يكن هذا الأمر خياراً واقعياً أصلا

الضغوط كان الإساءة إلى العلاقات الهندية - الروسية. 
والــقــصــة الــشــبــيــهــة الــتــي جــــرت بـــن واشــنــطــن وأنــقــرة 
الدفاعية  بــالــشــؤون  للمعنيين  درســـا  تــكــون  أن  ينبغي 
الأميركيون تركيا  ر 

ّ
لقد حذ الهند.  والاستراتيجية في 

 له جفن«.
ّ

من عواقب وخيمة، لكن أردوغان لم يرف
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري الــهــنــدي - الإيـــرانـــي 
مــوضــوع خــافــي آخـــر بــن واشــنــطــن ونــيــودلــهــي. فقد 
بين حكومات  الماضي  الأول  كانون   24 في  اتفاق  وقــع 
إيران والهند وأفغانستان تشغّل الهند بموجبه قسماً 
الطريق  الاتــفــاق  الإيــرانــي. يفتح هــذا  من ميناء شبهار 
إيــران وأفغانستان  الهندية نحو  السلع والمنتجات  أمام 
وآسيا الوسطى وروسيا وأوروبــا. الأخطر في الاتفاق 
للتعامل  آلية مالية  نتائجه  أنّ بين  أميركي،  من منظور 
بين البلدين لا تتضمن استخداماً للدولار. وقد تلا هذا 
الاتــفــاق اجــتــمــاع بــن وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد 
جواد ظريف، ووزير النقل الهندي نيتكين غدكاري في 
الثامن من الشهر الحالي، تمحور حول تطوير العلاقات 
كاعتماد  التجاري،  للتبادل  صيغ  وإيجاد  الاقتصادية 
، تــتــيــح تـــجـــاوز عــقــبــة اســتــخــدام 

ً
نــظــام المــقــايــضــة مـــثـــا

الدولار. وفي ختام اللقاء، قال الوزير الإيراني إن »البلدين 
متكاملان، ونستطيع التعاون في شتى المجالات، على 
الدولية،  للقوانين  المنافية  العقوبات الأميركية  الرغم من 

لما فيه مصلحة شعبينا«.
ــات المـــتـــحـــدة مــــصــــدراً حــصــريــا  ــ ــــولايـ رفـــــض اعـــتـــبـــار الـ
استراتيجيتها  ثــوابــت  الــتــزام  وعــدم  النوعية،  للأسلحة 
الدولية والإقليمية من قبل دول محورية حليفة تحولان 
يـــنـــدرجـــان ضــمــن المــتــغــيــرات الــكــبــرى الـــتـــي تــشــهــدهــا 

العلاقات الدولية في عالم »ما بعد الغرب«.

مقالة

أميركا وتحالفاتها »الرخوة«
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ولو خرج أهل الأرض جميعاً«.
احتجاجات  تهدئة  البشير  ويحاول 
الخبز بوعود بتحسين أداء الحكومة 
وحل الأزمــة التي يقر بوجودها هو 
ومسؤولون سودانيون آخرون، لكنه 
يــلــقــي بــالــلــوم فــيــهــا عــلــى واشــنــطــن، 
ــا عــلــى  ــاريـ الـــتـــي فـــرضـــت حـــظـــراً تـــجـ
1997 حتى تشرين  عــام  منذ  الــبــاد 
وهـــي   .2017 ــام  ــ عــ أكــــتــــوبــــر  الأول/ 
قـــيـــود فـــي مـــجـــال الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
والــتــعــامــات المــالــيــة. لــكــن معارضي 
إدارة  أن ســوء  إلــى  البشير يشيرون 
وإنفاقها  الأهــم،  للقطاعات  حكومته 
أمــوالًا ضخمة لمحاربة تمرد أقليات 
عــرقــيــة فـــي مــنــطــقــة دارفــــــور )غــــرب(، 
وفي المناطق القريبة من الحدود مع 
الــســودان، تتسبب بمشكلات  جنوب 

اقتصادية منذ سنوات.
وعن مدى إمكانية تحقيق التظاهرات 
الخبيرة في شؤون  أهدافها، أشــارت 
ويلو  البريطانية  المــؤرخــة  الــســودان، 
بيريدج، في مقابلة مع وكالة »فرانس 
ــــرس«، إلـــى أن الانــتــفــاضــة الــحــالــيــة  بـ
تــشــبــه إلــــى حـــد كــبــيــر الانــتــفــاضــتــن 
النظامين  أطاحتا  اللتين  الشعبيتين 
الأولين في تاريخ السودان )المستقل( 
في 1964 و1985، لافتة إلى أن الثورة 
ــرق(،  ــ ــدأت مـــن عــطــبــرة )شـ ــ الأخــــيــــرة بـ
الحالية.  الاحتجاجات  شــأن  هو  كما 
ــــاب الــجــيــش  ــقـ ــ ــال انـ ــمــ ــتــ ــأن احــ ــ ــشـ ــ وبـ
والشرطة على البشير، كما حصل في 
الأزمتين السابقتين، رأت أنه »لا يمكن 
يــومــا ضد  ينقلبا  لــن  بأنهما  الــجــزم 
البشير«، لكنها أشارت إلى أن الأخير 
ــم الــكــثــيــر  ــدعــ ــابـــل »بــ ــقـ يــحــظــى فــــي المـ
مــــن المــيــلــيــشــيــات المــــــوازيــــــة... الــقــويــة 
ــة بـــــه شـــخـــصـــيـــا وبــــحــــزب  ــطــ ــبــ ــرتــ والمــ
 عن 

ً
ــــذي يــتــزعــمــه، فـــضـــا المـــؤتـــمـــر« الـ

أنه »كان منخرطاً بقوة في انتفاضة 
تــمــت  كـــيـــف  تـــمـــامـــا  ــــرف  ــعـ ــ ويـ  ،1985
الأمــــور. وهـــو لــذلــك عـــزز رقــابــتــه على 

أجهزة الأمن«.
)الأخبار(

بلاد  في  تكلفة وجودها  العراقية  الحكومة  تحميل  المتحدة  الولايات  تحاول 
ترامب،  دونــالــد  الأمــيــركــي،  الرئيس  استراتيجية  مــع  ينسجم  بما  الــرافــديــن، 
القائمة على الحدّ من الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، 
العراقي، عــادل عبد المهدي، خطة مُقدّمة من  الــوزراء  رفع مستشار لرئيس 
أحد قادة القوات الأميركية في العراق، تنصّ على ضرورة أن تتضمّن الموازنة 
المالية الاتحادية بنداً لتغطية تكاليف الوجود الأميركي، بدعوى أن »واشنطن 
قدمت الكثير من الخدمات إلى الشعب العراقي، في إطار التحالف الدولي ضد 
ط 

ّ
المتحدة تخط »الولايات  أن  إلى  داعــش«. ولفت هذا المستشار، في تقريره، 

لزيادة وجودها العسكري في العراق على نفقة الحكومة العراقية«، بذريعة 
عدم قدرة الأخيرة على حفظ الأمن في البلاد.

)الأخبار(

لوا تكلفة احتلالنا!
ّ

واشنطن لبغداد: تحم

، وعجز رئيس 
ً
الحكومة المتعثر أصلا

الــــوزراء عـــادل عبد المــهــدي عــن التقدم 
فــيــه. كـــذلـــك، تــعــيــد »حــــرب الــبــيــانــات« 
ــر مــــــن الــــتــــوصــــيــــفــــات  ــيــ ــثــ ــكــ إحــــــيــــــاء الــ
ـــوجّـــه 

ُ
ــام الم ــهـ المـــتـــضـــادة، مـــن قــبــيــل الاتـ

بانتهاج »سلوكيات  »العصائب«  إلى 
وفــي  المـــقـــاوم«،  الفصيل  لأداء  منافية 

»الإغــــراق  المـــقـــابـــل وســــم »الـــحـــكـــمـــة« بـــــ
فــي بــث الإشـــاعـــات، ومــحــاولــة إحـــداث 
 حــديــث مــتــجــدد عن 

ّ
الــبــلــبــلــة«، فــي ظـــل

للتيار  التابعة  الإعـــام  وســائــل  تلقي 
ــــدولارات  مــســاعــدات مــالــيــة بــمــايــن الـ

من السعودية.
)الأخبار(



لينا كنوش

تــفــسّــر أغــلــب الــتــحــلــيــات الــســائــدة، عــــودة الــتــوتــر بين 
تايبيه وبكين، بعامل إعادة تأكيد القوة الصينية، التي 
علي هذه 

ُ
ت تايوان.  التوحد مع  من شأنها تبرير رغبة 

القراءة، دور العامل الداخلي، المرتبط بأزمة أيديولوجية 
لــنــظــام »ســلــطــوي«، يــبــحــث عــن شــرعــيــة، تــعــزز موقع 
الصينية،  الأمــة  المتنبّه لأمنية  بينغ،  الرئيس شي جين 
والــــذي جــعــل إعــــادة الــتــوحــد مــع تـــايـــوان، أحـــد شــروط 

»نهضة« الصين.
ــرف عـــلـــى قــطــب  ــ ــشـ ــ ــلـــيـــمـــي كــــــورمــــــون، المـ يــــــرى بـــارتـــيـ
آســيــا-المــحــيــط الـــهـــادئ، فـــي »مــعــهــد الــعــاقــات الــدولــيــة 
والاستراتيجية« في باريس، ورئيس التحرير المساعد، 
للنزاع بين  التفسيرات  أن هذه  »آسيا فوكيس«،  لنشرة 
والهيكلي  التاريخي  البعدين  تتجاهل  والصين،  تايوان 
للصراع، ولعبة الضغط السياسي، اللذين يندرجان فيه. 
وهي لعبة تشددت اليوم، بفعل سياق الصدام الصيني-

إدارة  توليها  التي  الاستراتيجية،  والأولــويــة  الأميركي، 
الرئيس دونالد ترامب لاحتواء بكين.

بداية، وكما يذكر بارتيليمي، إن كانت الصين قد دخلت 
في مرحلة تأكيد قوتها، من خلال تعزيز انخراطها في 
الملفات العالمية، إلى جانب ملف تايوان، فإن ذلك لا يُعد 
تغيراً يُذكر. برز العداء عام 1949، عندما اصطدم الوعد 
بالمقاومة  الشعبية،  الصين  جمهورية  في  تايوان  بدمج 
ــقــوى، الـــذي جــعــل الأمــر  المسلحة لــلــجــزيــرة، وبــمــيــزان ال
. منذ ذلك التاريخ، لم يطرح قط حل للصراع، 

ً
مستحيلا

 شـــي جـــن بــيــنــغ، عــلــى مــوقــف 
َ
ووفـــقـــا لــلــمــحــلــل، حـــافـــظ

سابقيه نفسه.
يقول بارتيليمي كورمون: »هكذا، يعدّ تأويل كلام شي 
التوحيد باعتباره تأكيداً جديداً  جين بينغ حول إعــادة 
 على 

ً
 من الناحية التاريخية، ودليلا

ً
للقوة الصينية، خطأ

سُــنَّ  بــن طرفي المضيق.  العلاقة  فــي معرفة  فقر حــاد 

أن يحول  يــفــتــرض  الـــذي  الانــفــصــال،  قــانــون مناهضة 
الـــعـــودة إلـــى اســتــعــمــال الـــقـــوة، فـــي حـــال إعــــان تــايــوان 
استقلالها، في عام 2005، أي قبل وصول شي جين بينغ 
المسؤولون  يُضاعف  عــامــا،  أربــعــن  ومنذ  السلطة.  إلــى 
مستخدمين  تــايــوان،  لشعب  تصريحاتهم  الصينيون 

ــاب الـــعـــســـكـــري  ــطــ ــخــ ــ ــا ال ــ ــمـ ــ دائـ
الوقت  فــي ذات  والـــودي نفسه 
)تحرير التايوانيين(. لم تنتظر 
الــصــن شــي جــن بينغ لتهدد 
ــايـــوان واســتــقــالــهــا الــفــعــلــي،  تـ

القائم منذ ستين عاماً«.
من ناحية أخرى، يرى الباحث 
أن قدوم إدارة ترامب، لم يغير 
القوة بين بكين وتايبيه  ميزان 
ذلــك، صارت  لكنها مع  بعمق، 
ــزءاً مــن  ــ عـــلـــى نـــحـــو مـــقـــلـــق، جــ
الـــولايـــات المتحدة  الـــعـــداوة بــن 
ر أنـــــه تــوجــد  والــــصــــن. ويــــقــــدِّ
ــيــوم  أجـــنـــدتـــان مــطــروحــتــان ال
عــلــى طـــاولـــة بــكــن: تــوجــد من 
ــوان،  ــايـ ــع تـ نــاحــيــة عــاقــتــهــا مـ
ــداف ثــابــتــة،  ــ ــتــي تــســودهــا أهـ ال

التوحد  إعـــادة  بــا كلل، وهــي لمصلحة  ويــعــاد تأكيدها 
الــتــي تــجــري عــلــى نــحــو أحــــادي ينحي جــانــبــا تطلعات 
التايوانيين )ما يجعل الأمر يبدو بالنسبة إلى كورمون 

»عزم على الإلحاق«(. كـ
من ناحية ثانية، ينشغل الصينيون بالعلاقة مع الولايات 
المتحدة، والتفاوض حول مجال النفوذ، »لا شك في أن 
ق، لكن، مرّة أخرى، لم تولد هذه  طوَّ

ُ
الصين قلقة من أن ت

الصيني،  للنظام  هوساً  تمثل  فهي  بــالأمــس،  المــخــاوف 
وقد كانت موجودة قبل قــدوم شي جين بينغ. الجديد، 
القلق،  التي، بعيداً عن  القدرات العسكرية الصينية،  هو 

يمكن أن توفر إجابات لبكين«. في هذا السياق، تسمح 
إعادة التوحّد مع تايوان بدفع هذا القلق، لكن مرة أخرى، 
هذا النزاع ليس وليد اليوم«. يدقق كورمون، أنه وإن كانت 
الولايات المتحدة تؤدي دوراً أساسياً في ميزان القوى، 
الخمسينيات،  »مــنــذ  جـــديـــداً:  لــيــس  الــوضــع  هـــذا  أن  إلا 
زوجة  مايلين،  سونغ  قامت 
بضغط  كــاي شيك،  شيانغ 
ــيــــن  ــانــ د لـــــــــدى بــــرلمــ مـــــــشـــــــدَّ
أمــيــركــيــن، واســتــفــادت من 
الجمهوريين.  دعم ثابت من 
لــقــد تــغــيــر الـــزمـــن بـــا شــك، 
لـــكـــن يــــواصــــل الـــعـــديـــد مــن 
فــي دعم  الــنــواب الأميركيين 
الصين  فــي مواجهة  تــايــوان 
ــع ذلـــــــك، يـــرى  ــ الـــــقـــــاريـــــة«. مـ
عــدد مــن المــراقــبــن تسارعاً 
فـــي الـــتـــقـــارب بـــن الـــولايـــات 
ــدة وتـــــــــايـــــــــوان، مــنــذ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــول دونــالــد تــرامــب إلــى  وصـ
الــســلــطــة، مـــا طــــرح شــكــوكــا 
حـــــول مـــبـــدأ وجــــــود »صـــن 
واحـــــدة«، وأدخــــل اضــطــرابــا 
حوار  بإجراء  ترامب  بقبول  الدبلوماسي  الــتــوازن  على 

هاتفي مع الرئيسة التايوانية، تساي إنغ ون.
من  تــرامــب  تمكن  كـــورمـــون،  بارتيليمي  إلـــى  بالنسبة 
خلال هذه الحركة، من الإيهام بأنه سيكون مسانداً وفياً 
لتايوان، في حال تصادمها مع بكين، »لكن الحقيقة، أن 
الرئيس الأميركي، يرى تايوان رافعة تسمح له بالضغط 
عــلــى الـــصـــن، فـــي إطــــار مــقــاربــة الــصــفــقــة الـــكـــبـــرى، أو 

المساومة الكبرى، التي يبدو منخرطاً فيها«.
الأسلحة،  بيعها  استمرار  إلــى جانب  أنــه  الباحث  يذكر 
البلدان،  من  عــدد  على  الجديدة ضغوطاً  الإدارة  تسلط 

وقد  الجزيرة.  مع  الدبلوماسية  علاقاتها  على  للحفاظ 
صـــوت مــجــلــس الــشــيــوخ، فــي شــبــاط/فــبــرايــر المــاضــي، 
ــات المــتــحــدة  ــولايـ ــروابـــط بــن الـ لمصلحة قــانــون يــعــزز الـ
ــوان، مـــا يــعــنــي عــــدم وجــــود قــطــيــعــة بـــن واشــطــن  ــايــ ــ وت
وتايبيه، منذ قدوك ترامب، الذي كرر، على غرار أسلافه، 
الألفية،  بــدايــة  فــي  أنــه  لــتــايــوان. ويضيف: »نتذكر  دعمه 
في ظل إدارة بوش، تلقى الرئيس التايواني، شان شوي 
بــيــان، وهــو استقلالي صــريــح )عــلــى عكس تــســاي إنغ 
وون(، جــائــزة حــقــوق الإنـــســـان مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لتايبيه. ما  أوضــح، على دعــم واشنطن  للتدليل بشكل 
تغير مع ترامب، ميلاد نوع من الفظاظة في التعامل مع 
 
ً
 كاملا

ً
هذا الملف الحساس، ما يعكس دون شك، جهلا

به، واستخفافاً كبيراً بالقضية التايوانية«.
ــــولايــــات المــتــحــدة  يــــرى المــحــلــل أن الاعـــتـــقـــاد فـــي دعــــم ال
لتايوان، على نحو غير مشروط، في حال تصادمها مع 
الصين، أمر ساذج. ووفقاً له »من سوء الحظ، أن الرئيسة 
التايوانية، تبدو شديدة الثقة. ومن المؤكد أنّ من الحكمة 
أن تلتفت تايوان في اتجاه شركاء آخرين، حتى تتجنب 
الاعتماد  يمكن  أن واشنطن لا  ثبت  إذا  يــحــدث،  قــد  مــا 
عليها، وتتعظ من نموذج بلدان أخرى في المنطقة، على 

غرار اليابان«.
لا يــزال احتمال قيام صــراع مسلح بين واشطن وبكين 
بارتيليمي  الحبر، ويشير  الكثير من  يُسيل  موضوعاً 
كورمون، إلى أهمية هذه العداوة بين القوتين، وأثرها في 
العلاقات الدولية المعاصرة. لكنه يرى أن خطر قيام نزاع 
 لأن آثاره ستكون مدمرة 

ً
مسلح سيزول بسرعة، »أولا

لــكــا الــبــلــديــن، ومـــن ثــم لأن شـــروط مــثــل هـــذا الــصــراع، 
ليست مستوفية. ما بقي، ليس إلا خطاباً وضغوطات 
ــلــعــب على  ــن ال لـــوبـــيـــات عــســكــريــة-صــنــاعــيــة تــبــحــث عـ
المخاوف والهوامات، لتبرير مبيعات أسلحة مهمة. على 
بين  مسلح  نـــزاع  قــيــام  فرضية  تبقى  نفسها،  الشاكلة 

الصين وتايوان ضعيفة للغاية، لأسباب مشابهة«.

2021 إعلانات

السبت  12  كانون الثاني  2019  العدد  3660السبت  12  كانون الثاني  2019  العدد  3660

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عـــروض لنقل مــحــولات الــقــدرة 

في محطات التحويل الرئيسية. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2019/2/15 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 8 كانون الثاني 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 54

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــراء مـــزايـــدة لبيع  ــ اســـتـــدراج عــــروض لاجـ
مواد غير صالحة للاستعمال في مديرية 

الانتاج. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل.
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2019/2/22 عند 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
بيروت في 8 كانون الثاني 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 53

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

يــنــفــذ انــــطــــوان والــــيــــاس مـــيـــاد الــعــضــم 
وافلين  كلير  بوجه   2018/746 بالمعاملة 
وميرنا  ــارول  وكـ ومـــاري  وهيفاء  العضم 
ــرار  ــم قــ ــهـــاشـ ــربــــل ســـمـــعـــان الـ ــريــــز وشــ وتــ
محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان 
رقــــم 2016/173  عـــشـــرة  الــثــالــثــة  الـــغـــرفـــة 
بــازالــة  قــضــى  ــــذي  والـ تـــاريـــخ 2016/9/8 
الــشــيــوع فــي الــعــقــار 18/صــربــا مساحته 
5132 م.م. وهو بموجب الافــادة العقارية 
ارض سليخ بعل تزرع حبوب ومغروسة 
تـــــــوت وشــــجــــر صــــنــــوبــــر ضـــمـــنـــهـــا بـــنـــاء 
مـــن حــجــر يــحــتــوي عــلــى غـــرفـــة للحطب 
وبجانبها بئر ماء جمع وبناء من حجر 
ــلـــي يــحــتــوي  ــفـ ــن طـــابـــقـــن الـــسـ ــ ــؤلــــف مـ مــ
منه  مــن حجر يصعد  قبوين ودرج  على 
للطابق الاول المحتوي على غرفة واحدة 

للسكن. 
م.م.   800 ــد  يــ اســـتـــمـــاك ووضــــــع  يـــوجـــد 

والمساحة المتبقية 4332 م.م. 
الواقع مطابق نسبياً  وبالكشف تبين ان 
للافادة العقارية اذ تبين وجود غرفة من 
حجر خفان اضيف الى البناء من طابقين 
صنوبر  اشــجــار  يتضمن  مهمل  والعقار 
وتوت ونبات بري ويقع على مساحة 500 

م.م. تقريباً من اتوستراد جونيه جبيل. 
تاريخ محضر الوصف وتاريخ تسجيله 

2018/6/19
ــرح الـــعـــقـــار 18/صــــربــــا  ــ ــــدل تــخــمــن وطــ بـ
بالعملة  يــعــادلــه  مـــا  او  /5198400/د.أ. 

الوطنية. 
اشــارة دعــوى رقــم 71/1456 من فكتوريا 

العضم
يــجــري الــبــيــع بــيــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع فيه 
2019/2/12 الساعة 11:00 قبل الظهر في 
بالشراء  للراغب  كــســروان.  محكمة  قــاعــة 
دفـــع بـــدل الـــطـــرح بــمــوجــب شـــك مصرفي 
ــرة تنفيذ  منظم لامـــر حــضــرة رئــيــس دائــ
مــن احد  وافــيــة  او تقديم كفالة  كــســروان 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة ويتحمل 
اتخاذ  وعليه  والــدلالــة  التسجيل  رســـوم 
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة والا عد 
قلمها مقاماً مختاراً له كما عليه الاطلاع 

عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 
للعقار موضوع المزايدة.

رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

الــــى المــنــفــذ عــلــيــهــم مــنــه وزهــــــرة يــوســف 
خــواجــه ونــديــم يوسف خــواجــه ويوسف 
خـــواجـــه مـــن جـــرجـــوع ومــجــهــولــي محل 
أ.م.م.  المـــادة 409   باحكام 

ً
الاقــامــة، وعــمــا

تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها بالمعاملة 
بين  والمتكونة   2018/755 رقــم  التنفيذية 
عباس حسن دويك وبينكم ورفاقكم انذاراً 
تــنــفــيــذيــا بــمــوضــوع الــحــكــم الـــصـــادر عن 
رقم  النبطية  فــي  المــدنــي  المنفرد  القاضي 
والمتضمن   2018/6/18 تاريخ   2018/74
مــنــح عــقــار المــدعــي رقـــم 1411 مــن منطقة 
جرجوع العقارية حقاً بالمرور عبر العقار 
ــراح الــخــبــيــر  ــتــ 1409/جــــــرجــــــوع وفـــقـــا لاقــ
بــتــاريــخ 2018/1/22  المـــبـــرز  تــقــريــره  فـــي 
ــة بـــــان تـــدفـــع لــكــم  ــيـ والــــــــزام الـــجـــهـــة المـــدعـ
او  امــيــركــي  دولار   7200 مبلغ  ولــرفــاقــكــم 
ــا يـــعـــادلـــه بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بــتــاريــخ  مـ
المـــرور عبر عقاركم  الــدفــع كتعويض عــن 
وتضمينكم الرسوم والنفقات القانونية. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
ــــاء  ــــة وكــ ــــطـ ــــواسـ بـ او  ــا  ــيـ ــا شـــخـــصـ ــهــ ــيــ الــ
قانونيين لاستلام الانذار ومرفقاته تحت 
طــائــلــة مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم اصـــولًا 
بــانــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا 

اليها مهلة الانذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب

إعلان
صادر عن محكمة صور المدنية 

غرفة الرئيس محمد مازح 
المــســتــدعــي  تــقــدم   2018/12/20 بــتــاريــخ 
نــاصــر داود وكــيــل جــهــيــنــة عــجــمــي امـــام 
ــذه المــحــكــمــة بــطــلــب حــصــر ارث سجل  هــ
برقم 2018/655 للمرحومه خديجه امين 
طعان بورثتها من زوجها المتوفى قبلها 
عــلــي عجمي وهـــم حــســن وراشــــد ورضــا 
وروشــنــة وعــقــيــل ولا وارث لــهــا ســواهــم، 
يطلب مــمــن لــديــه اعـــتـــراض ان يــتــقــدم به 
امــــام هـــذه المــحــكــمــة ضــمــن اوقــــات الــــدوام 
الــرســمــي وخــــال خــمــس عــشــر يــومــا من 

تاريخ نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
ابراهيم حمود 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب طاني عنتر بالوكالة بدل عن ضايع 
ــن ســـنـــد تــمــلــيــك يـــوســـف انـــطـــونـــيـــوس  عــ

اسطفان في العقار 925 راسكيفا. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب رفــيــق انــطــونــيــوس جــرجــس حــرب 
ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 5364 تــنــوريــن 

الفوقا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــــوزان لــيــشــع ســاســن  طــلــبــت المــحــامــيــة سـ
بــالــوكــالــه عــن احـــد ورثــــة تــــراز العريجي 

سند بدل ضائع للعقار 3658 اهدن. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــبــت المــحــامــيــة ســلــمــى بــشــيــر عــيــروت 
بالوكاله عن احد ورثة نزهه انطون سند 

بدل ضائع للعقار 484 كرمسده. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

احد  عــن  بالوكاله  ابــو شاكر  احمد  طلب 
ــة ســعــيــد الـــخـــوري ســنــد بـــدل ضــائــع  ورثــ

للعقار 247 بوسيط. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب المـــحـــامـــي مــيــشــال جـــرجـــس الــحــاج 
بــالــوكــالــه عـــن ســـايـــد حـــاتـــم ســـنـــدي بــدل 
ضائع للعقارين 1871 و1878 داربعشتار. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب المحامي داني رزق بالوكاله عن حنا 
بشاره سند بدل ضائع للعقار 1051 مرح 

كفرصغاب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان من أمانة السجل العقاري في راشيا 
الــقــادري لمورث  الدين  طلب محمد سيف 
ــقــــادري شــهــادة  مــوكــلــيــه احـــمـــد مــحــمــد الــ
قـــيـــد بـــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــاريــن 
1015 و1055 ضهر الأحمر وبالعقار 238 

الرفيد. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بـــمـــوجـــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
تقرر   2009/12/31 بتاريخ  العادية  غير 

بتاريخ 2019/1/8 حل شركة
 AFRICAN POLYMERS &  

)CHEMICALS CO-SAL (off shore
ــادي  رئـــيـــس مــجــلــس ادارتــــهــــا مـــديـــرهـــا فـ
نــبــيــه نــاصــر وشــطــب قــيــدهــا مــن السجل 
الرقم  هــي مسجلة تحت  الــتــجــاري حيث 
1801600 ورقم تسجيلها في وزارة المالية 

 .1460051
اعــتــراضــه  تــقــديــم  كــل ذي مصلحة  فعلى 
ومــاحــظــاتــه خـــال مهلة عــشــرة ايـــام من 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

◄ مطلوب ►

◄ مفقود ►

فــقــدت تـــذكـــرة ســفــر بــحــري بــاســم 
بلال خالد ريداني ما بين بيروت 
وطـــرابـــلـــس الـــرجـــاء مــمــن يــجــدهــا 

الاتصال على الرقم: 70/352591

مطلوب معلم ذو خبرة 

لتشغيل مكنات صناعية.

مطلوب سائق بيك آب 

لديه دفتر توت مارك . 

 للمراجعة  01/455000

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

زوجة الفقيد زكية يوسف الحربية
ابنه رئيف العريجي وعائلته

بــنــاتــه حــنــان زوجـــة شـــادي خنيزير 
وعائلتهما

جـــــــنـــــــان زوجـــــــــــــة حـــــســـــن الــــحــــســــن 
وعائلتهما

ســـــلـــــمـــــى زوجـــــــــــــــة زيـــــــــــــــاد شــــعــــبــــان 
وعائلتهما

ــيـــد الـــــركـــــن المـــتـــقـــاعـــد  ــمـ ــعـ شـــقـــيـــقـــه الـ
غسان رئيف العريجي زوجته هدى 

الزغزغي وعائلتهما
شقيقاته سلمى زوجة منير مخلوف 

وعائلتهما
مـــــــي زوجـــــــــــة فـــــــــــوزي الـــجـــعـــيـــتـــانـــي 

وعائلتهما
صــونــيــا أرمــلــة المــرحــوم ولــســن ديــب 

وعائلتهما
الحربية  يوسف  أبناء حميه سعيد 

وعائلته
وعائلته  الحربية  يــوســف  سركيس 

)في المهجر(
بــنــات حــمــيــه هـــدى زوجــــة سركيس 

الرهبان وعائلتهما
فنيانوس  طــونــي  زوجـــة  كليمانس 

وعائلتهما
عــمّــه عــائــلــة المـــرحـــوم قــبــان طنوس 

العريجي
ــة المـــرحـــوم  ــلـ ــاي أرمـ عــمــتــه المـــربـــيـــة مــ

بدوي قبشي وعائلتها
خــالــه عــائــلــة المـــرحـــوم ســمــيــر نــقــولا 

عبدو
خالاته عائلة المرحومة سارة زوجة 

المرحوم مخائيل الغريب
هاني  المــرحــوم شفيق  أرمــلــة  كريمة 

وعائلتها
الحزب السوري القومي الاجتماعي

الوطن  في  والأنسباء  الأهــل  وعموم 
والمهجر

يــنــعــون إلــيــكــم عــلــى رجـــــاء الــقــيــامــة 
ــة فــقــيــدهــم الــغــالــي  ــيـــاة الأبــــديــ والـــحـ

المرحوم
الأمين جبران رئيف العريجي

الرئيس الأسبق للحزب السوري القومي 
الاجتماعي

ــوم  ــالـــى يـ ــعـ ــه تـ ــتـ ــمـ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحـ
الأربــعــاء 9 كــانــون الــثــانــي 2019 عن 

67 عاماً، متمماً واجباته الدينية.
تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
12 و 13 الجاري من الساعة الثالثة 
بعد الظهر حتى السابعة مساءً في 

قاعة كنيسة مار يوسف، زغرتا.
يــحــتــفــل بــالــذبــيــحــة الإلـــهـــيـــة لــراحــة 
نفسه يوم السبت 12 الجاري الساعة 
الـــخـــامـــســـة مــــســــاءً فــــي كــنــيــســة مـــار 

يوسف، زغرتا.

من آمن بي وإن مات فسيحيا 
زوجــــــــة الـــفـــقـــيـــد: هــــــدى طـــانـــيـــوس 

حبيب 
ولده: فيليب 

ابـــنـــتـــاه: لارا زوجـــــة ســيــبــيــســتــيــان 
كلاين 

مود 
نــجــا  المــــرحــــومــــة  شــقــيــقــتــه  أولاد 

الخوري سلامه:
شربل سلامه وعائلته 
رمزي سلامه وعائلته 

وعـــــــــمـــــــــوم عــــــــــائــــــــــات: الـــــــــخـــــــــوري، 
حــبــيــب، الـــحـــويـــك، كـــايـــن، ســامــه 
وعــمــوم عــائــات عيناب والــخــاربــة 
وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
والأســـى فقيدهم الــغــالــي المــأســوف 

عليه المرحوم 
الصحافي 

مراد فيليب الخوري 
ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــل إلـ
ــع فــيــه 10 كــانــون  ــواقــ الــخــمــيــس الــ
واجـــبـــاتـــه  مـــتـــمـــمـــا   2019 ــانــــي  ــثــ الــ

الدينية.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول 

البقاء 
ــيـــوم الــســبــت 12  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
الـــجـــاري فـــي صـــالـــون كــنــيــســة مــار 
الدكوانه  الرعائية، ساحة  جرجس 
ابــــــــتــــــــداءً مــــــن الـــــســـــاعـــــة الــــحــــاديــــة 
الساعة  ولــغــايــة  الظهر  قبل  عــشــرة 

السادسة مساءً.
ــل بــالــتــبــرع  ــيـ ــالـ ــاء إبــــــدال الأكـ ــرجــ الــ

للكنيسة 
واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً

رقد على رجاء القيامة المرحوم
نخلي حبيب جعلوك

ــفــــون أســعــد  ــه المــــرحــــومــــة إيــ ــتــ زوجــ
سعد

أبـــــــنـــــــاؤه: حـــبـــيـــب وزوجــــــتــــــه رولا 
معلوف وعائلتهما

جورج
ــه ســـلـــوى جــعــلــوك  ــتــ الـــيـــاس وزوجــ

وعائلتهما
ــاؤه: عـــائـــلـــة المــــرحــــوم ريــــاض  ــ ــقـ ــ أشـ

جعلوك
عائلة المرحوم الياس جعلوك
عائلة المرحوم ياسر جعلوك

شــقــيــقــاتــه: أنـــجـــول أرمـــلـــة المــرحــوم 
ـــــوك وأولادهـــــــــــــــــــا  ــلــ ـــ ــعــ ـــ يــــــــوســــــــف جــ

وعائلاتهم
المرحوم أسعد سعد  أرملة  جانيت 

وأولادها وعائلاتهم
منى زوجة الأستاذ شوكت فتوش 

وأولادها وعائلاتهم
سلوى أرملة المرحوم جورج خوري 

وابنتها
وأنسباؤهم ينعونه إليكم

ــة نــفــســه  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 
الأحـــد 13 كــانــون الــثــانــي 2019 في 

كنيسة مار الياس، شدرا.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
لغاية الخامسة مساءً ويوم السبت 
12 الــجــاري فــي مــنــزل ابــنــه حبيب 
ــارع حقلة  الــكــائــن فــي أدونـــيـــس، شـ
الــــدهــــب، بـــنـــايـــة جـــعـــلـــوك، الــطــابــق 
ابــتــداءً  فــيــل  دو  الليسه  قـــرب  الأول 

من الساعة العاشرة صباحاً.
الـــــجـــــاري فــي  الــــثــــاثــــاء 15  ويـــــــوم 
كــنــيــســة الـــصـــعـــود الإلــــهــــي لـــلـــروم 
ــبــــاب، غـــزيـــر  ــفــــرحــ الأرثــــــــوذكــــــــس، كــ
ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً 

ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ــــداس وجـــنـــاز لـــراحـــة نفسه  يـــقـــام قـ
الـــســـاعـــة الــخــامــســة مـــن بــعــد ظهر 
يوم السبت 19 الجاري في كنيسة 
الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس، 

كفرحباب، غزير.

ذكرى ثالث
 2019/1/12 السبت  الــيــوم  تــصــادف 
ذكــــرى مــــرور ثــاثــة أيــــام عــلــى وفـــاة 

المرحوم
الحاج منير أحمد حيدر قانصو

) أبو غازي(
زوجــــتــــه: المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة سكنة 

عبد الرؤوف شعيب
أحـــمـــد، هــيــثــم، عــلــي،  غـــــازي،  اولاده: 

حسان، والشهيد حسين قانصو.
بناته: فاطمة، رندا، هيفاء، وريمان.

شقيقاه: طلعت وحكمت
شقيقتاه: صباح والمرحومة جواهر.

ــم صـــــبـــــرا، عــلــي  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ اصـــــــهـــــــاره: ابـ
شـــعـــيـــب، جــعــفــر تـــرحـــيـــنـــي، وجـــهـــاد 

شعيب
ــبـــة تـــتـــلـــى آيـــــــات مــن  ــنـــاسـ وبــــهــــذه المـ
ــزاء عــن  ــ الــــذكــــر الــحــكــيــم ومـــجـــلـــس عــ
روحه الطاهرة في النادي الحسيني 
من  الثالثة  الــســاعــة  الــدويــر،  لبلدته 

بعد الظهر.
كما وتقبل التعازي في بيروت يوم 
جمعية  فـــي   2019/1/16 ــاء  ــعــ الأربــ
ــيــــه الـــعـــلـــمـــي-  ــتــــوجــ الـــتـــخـــصـــص والــ
الثالثة  الساعة  مــن  البيضا،  الرملة 

عصرا وحتى السادسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

آل شــعــيــب،  قـــانـــصـــو،  آل  ــــون:  ــفـ ــ الاسـ
وعــــــمــــــوم أهــــــالــــــي بــــلــــدتــــي الـــــدويـــــر 

والشرقية.

◄  ذكرى  ►

◄ خرج ولم يعد ►

غادر العامل البنغلادشي:
MOHAMMOD MUKTER HOSSAIN

مكان عمله في شركة: 
R.B.S  GROUP

ولم يعد، فالرجاء ممن يعرفه
الإتصال على الرقم: 863150 70

غادر العامل البنغلادشي:
MD ARIFUL ISLAM BAPARY

مكان عمله في شركة: 
FREE  LINE  TRD

ولم يعد، فالرجاء ممن يعرفه
الإتصال على الرقم: 863150 70

بارتيليمي كورمون، المشرف على قطب 

آسيا-المحيط الهادئ في »معهد العلاقات 

الدولية والاستراتيجية« 

ى 
ّ

تحد

المتظاهرون قرار 

موا 
ّ

الشرطة ونظ

مسيرات مناوئة 

لميركل )أ ف ب(

سعت المستشارة الألمانية

إلى تهدئة الأجواء المتوترة

بين البلدين

المــحــتــجــن   
ُ

آلاف مـــيـــركـــل  واســـتـــقـــبـــل 
واندلعت  بالزيارة،  تنديداً  أثينا  في 
المــتــظــاهــريــن  بــن  اشــتــبــاكــات عنيفة 
والـــشـــرطـــة. واســـتـــخـــدم المــتــظــاهــرون 
العصي لمهاجمة أفراد الشرطة الذين 
كـــانـــوا يـــســـدّون الــــشــــوارع فـــي وســط 
أثـــيـــنـــا، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فيه 
ميركل في اجتماع مع تسيبراس في 
مكتبه. وعلى الرغم من أن الحكومة 
في  والــتــظــاهــرات  التجمعات  منعت 
أثينا في فترة الزيارة، فإن المحتجين 
مسيرات  ونظموا  القرار  هذا  تحدّوا 
مــنــاوئــة لــلــزائــرة الألمــانــيــة، مــؤكــديــن 
أنــهــا غــيــر مــرغــوب فيها فــي بــادهــم 
لأنــهــا أدّت »دوراً قــيــاديــا« فــي إفــقــار 

الشعب اليوناني. 
وفـــــــــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــلـــــــة مـــــــــــع صــــحــــيــــفــــة 
»كــاثــيــمــيــريــنــي« الــيــونــانــيــة، أعــربــت 
مـــيـــركـــل عــــن تـــقـــديـــرهـــا لمــــا مـــــــرّت بــه 
تدابير  جــراء  مــن صعوبات  اليونان 
ــنـــون،  ــدائـ الــتــقــشــف الـــتـــي فــرضــهــا الـ
الـــصـــارمـــة  مـــعـــتـــبـــرة أن الإجــــــــــــراءات 
»كــانــت ضـــروريـــة« مــن أجـــل تحقيق 
الاســتــقــرار المـــالـــي. ورأت مــيــركــل أنــه 
الثالثة  الإنــقــاذ  حــزمــة  استكمال  مــع 
فــــإن  المــــــاضــــــي،  فـــــي أغــــســــطــــس/ آب 
، ودعت 

ً
اليونان قطعت طريقاً طويلا

هــــذا حـــافـــزاً للمضي  يـــكـــون  أن  إلــــى 
هذه  خــال  المستشارة  قدماً. وسعت 
الــزيــارة إلــى تهدئة الأجـــواء المتوترة 
ــعـــت أثـــنـــاء  ــدلـ بــــن الـــبـــلـــديـــن الـــتـــي انـ
 ،)2014 ـــ  ـــ ـ  2010( الــيــونــانــيــة  الأزمـــــة 
أذهـــــان  فــــي  ــطـــت  ــبـ ارتـ ــا  ــيـ ــانـ ألمـ إن  إذ 

اختتمت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، أمس، زيــارة لأثينا استمرت 
يومين، التقت خلالها رئيس الوزراء 
ألكسيس تسيبراس، الذي كان يطلق 
تــصــريــحــات مــتــشــددة ضــدهــا، فيما 
التحول  اليوم مختلفاً جــداً بعد  بــدا 
الـــذي أحــدثــه بــوصــولــه إلـــى السلطة 
وزيارته برلين عام 2015. وتعدّ هذه 
الزيارة الأولــى للمستشارة منذ عام 
2014، حين كانت البلاد تمر بظروف 
وبدت  صعبة.  وسياسية  اقتصادية 
ــم لــتــســيــبــراس  ــ ــارة بــمــثــابــة دعـ ــ ــزيـ ــ الـ
لدوره في عملية التقشف ومتطلبات 
ــات« الــتــي أجــرتــهــا أثينا  »الإصــــاحــ

خلال الأعوام الماضية. 

ــيـــاســـات الــتــقــشــف  ــيـــن بـــسـ ــانـ ــيـــونـ الـ
اليونان  على  فرضت  التي  الصارمة 
ــب تــخــلــفــهــا عـــن دفــــع ديــونــهــا 

ّ
لــتــجــن

الضخمة وتفكك منطقة اليورو. كما 
أجــرت ميركل محادثات مع الرئيس 

اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، 
ومــــع زعــيــم المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــي في 
ــة الـــجـــديـــدة«  ــيـ ــمـــوقـــراطـ ــزب »الـــديـ حـــ

كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ــال  ــل، قــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــالــــه مـ ــبــ ــقــ ــتــ وخـــــــــال اســ
بافلوبولوس إن بلاده مستمرة في 
مطالبتها ألمانيا بتقديم تعويضات 
ـــكـــبـــت خـــال 

ُ
عــــن الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارت

الــنــازي، مضيفاً إن بــاده  الاحــتــال 
»لا تــفــكــر فـــي مــســتــقــبــل لــهــا خـــارج 
عـــاقـــات  وإن  الأوروبــــــيــــــة،  الـــعـــائـــلـــة 

بــــاده مـــع ألمــانــيــا مــمــتــازة، إلا أنــهــا 
ــا المـــنـــطـــقـــي  ــهــ ــبــ ــلــ مــــســــتــــمــــرة فـــــــي طــ
ــات عــن  ــويــــضــ ــعــ ــى تــ ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الـــــجـــــرائـــــم ضــــــد الإنـ
شــهــدتــهــا خـــال الاحـــتـــال الـــنـــازي«. 
بــــدورهــــا، قـــالـــت مــيــركــل بــخــصــوص 
»نتحمل  لليونان  الــنــازي  الاحــتــال 
مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة كـــامـــلـــة، 
ــم الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا  ــ ــرائـ ــ ــــجـ ونــــــــــدرك الـ
)النازيون(  الاشتراكيون  القوميون 
فــــــي الــــــيــــــونــــــان، لـــــهـــــذا فــــــــإن تـــقـــديـــم 
البلدين.  لمصلحة  هــو  لأثينا  الــدعــم 
وأضـــافـــت إن ألمــانــيــا تـــدعـــم المــوقــف 
الــــيــــونــــانــــي، وخـــــاصـــــة فـــــي مـــســـألـــة 
الــاجــئــن، وتــدعــم سياسة أوروبــيــة 

مشتركة بخصوصهم. 
ــرلمــــان  ــبــ الــ ــل  ــكــ شــ  ،2016 عـــــــام  وفـــــــي 
الـــيـــونـــانـــي لــجــنــة لإحـــصـــاء خــســائــر 
الـــــبـــــاد المــــــاديــــــة والــــبــــشــــريــــة جـــــراء 
ــلـــصـــت إلـــى  الاحـــــتـــــال الــــــنــــــازي، وخـ
مــطــالــبــة ألمــانــيــا بـــســـداد تــعــويــضــات 
دولار. وتشمل  مليار   278.7 قيمتها 
المــــواطــــنــــن،  آلاف  ــتــــل  قــ ــر  ــائــ الــــخــــســ
والاستيلاء على مخزون البلاد آنذاك 
مــــن الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة واحــتــيــاطــي 
الـــذهـــب الــــذي حــصــلــت عــلــيــه الــقــوات 
الــنــازيــة قــســراً تحت بند قـــرض، ولم 
تــــســــدده ألمـــانـــيـــا. وتــــقــــول الــســلــطــات 
الألمـــانـــيـــة إنـــهـــا دفـــعـــت 115 مــلــيــون 
وتـــرفـــض   ،1960 عـــــام  ــانــــي  ألمــ مــــــارك 
دفع تعويضات جديدة عن حرب مر 

عليها أكثر من 70 عاماً.
)الأخبار، أ ف ب(

الشارع غاضب والساسة يريدون التعويض

ميركل في اليونان بعد سنوات القطيعة
رغم »النية الحسنة« 

التي عادت بها أنجيلا 

ميركل إلى اليونان، بعد 

أربع سنوات من القطيعة، 

ورغم تصريحها بأن 

بالكامل  بلادها »تتحمل 

التي  الجرائم«  مسؤولية 

النازيون، لاقت  ارتكبها 

شعبياً  غضباً  المستشارة 

رت عنه تظاهرات 
ّ
كبيراً عب

أثينا جابت 

تقرير

العالم

مقابلة

بارتيليمي كورمون:

ر ميزان القوة بين بكين وتايبيه
ّ

إدارة ترامب لم تغي
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بــــن الانــــغــــمــــاس إلـــــى درجــــــة الــعــمــى 
وبين افتقار التفاصيل لدى الابتعاد. 
وبــالــعــودة إلـــى أعــمــال المــعــرض، فــإن 
إمام، ينحو إلى مزيد من الإقلال هنا 
فـــي لــوحــاتــه الــتــي تـــتـــراءى كــخــرائــط 
وجبال  وأنهار  لوديان  طوبوغرافيّة 
ومنحدرات، وأحياناً كمشاهد قريبة 
 هـــذا الــتــجــريــد، لدينا 

ّ
ــام كـــل ــدّاً. أمــ ــ جـ

ــتـــي تــفــتــح آفـــاقـــا  طـــريـــقـــة الــــعــــرض، الـ

كأن  الطبيعيّة.  لمناظره  وآنيّة  مادّية 
مـــا أفـــلـــت مـــن عــيــنــيــه فـــي الـــلـــوحـــات، 
يــســتــعــيــض عــنــه بــبــنــاء مــكــان مــــاديّ 
ومــلــمــوس فـــي الـــغـــالـــيـــري. كـــم يمكن 
فصل العمل الفني عن أطره المتمثلة 
ــري وطــــــــــرق الـــــعـــــرض؟  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ فــــــي الـ
الــتــنــبّــه إلــــى ســلــطــة الـــغـــالـــيـــري على 
الفني،  الــعــمــل  المــتــفــرّج وعــلــى معنى 
إمــام إلى التخلي عن الطرق  يدفعان 

الفضاء  التدخل في  وإلــى  التقليدية، 
المــادّي للعرض. أوّلًا، يصنع الشريط 
أو  بــابــا  الصالة  فــي منتصف  الأزرق 
المــعــرض، مغايراً  عتبة، وفــق عــنــوان 
لة بباب 

ّ
عن الحدود الأساسيّة المتمث

الغاليري وواجهتها الزجاجيّة. هكذا 
يضيف حـــدوداً أخــرى إلــى الغاليري 
التي تعدّ هي نفسها إطــاراً خارجياً 
ويفصلها  عنها،  مفصولًا  لــأعــمــال، 
عـــن الـــخـــارج فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وفــي 
ــات إلــــى  ــ ــــوحـ ــلـ ــ ــيـــات الـ ــفـ ــلـ إدارتــــــــــــه لـــخـ
الذي  العزل  ف إمام من 

ّ
الواجهة، يكث

تفرضه الغاليريهات. لكنه في الوقت 
نــفــســه يضعنا أمــــام مــشــهــديــن، حين 
نــقــف لـــنـــرى الـــلـــوحـــات، هــمــا خلفية 
الشارع المتحرّك في الوراء، ومناظره 
الــلــوحــات. أمــام المشهد الحقيقي  فــي 
فــــي الــــخــــلــــف، يـــمـــكـــن قــــــــراءة تــجــريــد 
الــلــوحــات عــلــى أنـــه ســــؤال مــتــواصــل 
عــن مــعــنــى المــكــان وتــجــلــيــاتــه المــاديــة 
والمــفــاهــيــمــيــة. أســئــلــة يــثــيــرهــا نص 
طويل للكاتب والأكاديمي الأميركي لـ 
و.ج. ت ميتشل حول تمثيلات المناظر 
بالقوّة  وعلاقتها  بصريّاً،  الطبيعيّة 
فـــي مــشــاهــد فلسطين  والاســـتـــعـــمـــار 
ـــة ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وبــريــطــانــيــا. 

ّ
المـــحـــتـــل

الــتــي نشرت  المــقــالــة  نــقــرأ  أن  يمكننا 
بداية عام 1994، في كتالوغ المعرض، 
حـــيـــث يــنــطــلــق مــيــتــشــل مــــن المــنــاظــر 
ــوّة ثــقــافــيــة لا  الــطــبــيــعــيــة بــوصــفــهــا قــ
يُـــرى ويُــقــرأ، بــل قـــوّة يتشكّل  مشهداً 
السياسي والاجتماعي.  المعنى  فيها 
ــدار الـــــخـــــارجـــــي المـــقـــابـــل  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ
ــارات  ــيــ ــنــــت ســ ــيـــث ركــ ــيـــري، حـ ــالـ ــغـ ــلـ لـ
على جانب النزلة المؤدية إلى شارع 
الـــحـــمـــرا، رســــم إمـــــام مـــا يــشــبــه مـــرآة 
الداخل.  في  المعلقة  الغاليري  لأعمال 
أيــهــمــا المــكــان الــحــقــيــقــي؟ يــضــع إمــام 
المــــتــــفــــرّج أمــــــام حــــــالات مــخــتــلــفــة مــن 
الأمكنة، بين الحقيقي منها والمتخيّل، 
وبـــن الــفــضــاءات الــعــامّــة والــخــاصــة، 
والثابتة داخل أطر متفاوتة الأحجام 
وتلك المتحرّكة التي يدعونا المعرض 
إلــى إعــادة التفكير في الــحــدود التي 
تفصلها، وتجعلها متقاربة إلى هذا 

الحد في الوقت نفسه.

معرض »عتبة« )Threshold( لحاتم إمام: 
ــ غاليري  الحالي  حتى 2 شباط )فبراير( 
الــحــمــرا(. للاستعلام:  ــــ  Letitia )ســـارولا 
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أسئلة يثيرها نص لـ و.ج. ت 

ميتشل حول تمثيلات المناظر 

اً، وعلاقتها 
ّ
ة بصري

ّ
الطبيعي

ة والاستعمار في فلسطين 
ّ

بالقو

ونيوزيلندا وبريطانيا

فنون بصرية

ة
ّ

ة تمثيل المناظر الطبيعي
ّ

التجريد المشهدي بحث تائه في كيفي

حاتم إمام: »عتبة« إلى )معنى( المكان وتجلياته
ليس على زائر معرض الفنان

اللبناني في غاليري Letitia )الحمرا ــ 

ة 
ّ

ع رؤية مناظر طبيعي
ّ

بيروت(، أن يتوق

دة 
ّ

مألوفة. في موازاة أعماله المجر

التي استخدم فيها أنماطاً مختلفة من 

الطباعة اليدوية على الرخام والمعدن 

م ممارسة 
ّ

والورق والبلاستيك، يقد

مفاهيمية تبحث في أساليب وأطر 

العرض. يتداخل المعرض )تنسيق أماندا 

ات حقيقية مادية  أبي خليل( بين فضاء

ف عند معنى 
ّ

لة تتوق
ّ

وأخرى متخي

المكان وتمثيلاته وسلطاته

ة 
ّ

يأتي معرض حاتم إمام ليستكمل تجاربه ومشاركاته الجماعي

ة »السمندل« التي أسهم في تأسيسها )تانيا طرابلسي(
ّ
في مجل

)خمسة أفراد: مدير وموظفين ثابتين 
ــلـــة فــي  ــقـ ــتــــن( نـ ــابــ ــفــــن غــــيــــر ثــ ــوظــ ومــ
فــي كثير من  كــان يتضمّن  إذ  المــوقــع، 
ــواد غنية بــالمــقــارنــة مــع ما  الأحــيــان مـ
السنوات  في  الصحيفة  تنشره  كانت 
عن  ي 

ّ
التخل يُمكن  إذا  فكيف  الماضية. 

فــريــق مـــوجـــود وأثـــبـــت نــفــســه ويعمل 
فــي المــوقــع منذ ســنــوات، وهــو الأخبر 
بكيفية التعامل مع الصحيفة الرقمية 
تقرر  إذا  فريق جديد؟ وحتى  لصالح 

ر،  ه شاب خيِّ
ّ
شديد الذكاء، ومقتنع بأن

ــه ينجح في نقل هذا الشعور 
ّ
حتى أن

ــي كـــثـــيـــر مــن  ــ ــد أيــــضــــا فـ ــاهــ إلــــــى المــــشــ
الصغير  لــجــاره  كتباً  يعير  الأحــيــان: 
الـــــذي يــلــجــأ إلـــيـــه هـــاربـــا مـــن مــشــاكــل 
المــخــدّرات وحبيبها  المدمنة على  أمّــه 
ــروى الأحــداث بلسان »جو« 

ُ
ف. ت

ّ
المعن

 مــا يفعله من 
ّ

ــل  كـ
ّ
ــأن الــــذي يــخــبــرنــا بــ

ل وتلاعب في مسار حياة »بيك« 
ّ

تدخ
)يــصــل إلـــى درجـــة ارتــكــاب جــرائــم من 

ميسم رزق

ــف 
ّ
ـــخـــذ الـــقـــرار بــتــوق

ُ
ــر، وات ــ قــضــي الأمــ

ـــســـتـــقـــبـــل« عــــن الـــصـــدور 
ُ
صــحــيــفــة »الم

ــداءً مــــن الأول مــــن شــبــاط  ــ ــتـ ــ ابـ ــا  ــيــ ورقــ
)فبراير( المقبل. إدارة الصحيفة أعلنت 
عن ذلك أول من أمس في بيان رسمي 
نـــشـــرتـــه عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، 
بــعــدَمــا أبــلــغ مــديــر تــحــريــرهــا جـــورج 
إلــى رؤســـاء الأقسام  الــقــرار  بكاسيني 
الــيــومــي عند  خــال اجــتــمــاع التحرير 
الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مـــســـاء. وســريــعــا، 
ــدراء المــوظــفــن بــالــخــبــر، الــذي  ــ أعــلــم المـ
لـــم يــشــكّــل بــالــنــســبــة إلــيــهــم مــفــاجــأة، 
الفكرة  الــحــديــث عــن هـــذه   

ّ
أن لا سيما 

ــل أروقــــــة الــصــحــيــفــة منذ  ــ انــتــشــر داخـ
قد كشفت  »الأخــبــار«  شهرين. وكانت 
كــانــون الأول )ديسمبر(  فــي الأول مــن 
المـــــاضـــــي عـــــن قــــــــرار تــــوقــــف صــحــيــفــة 
ــا إلـــى  ــبـــل« ورقــــيــــا وتـــحـــولـــهـ ــقـ ــتـ »المـــسـ
جــريــدة رقــمــيــة بــالــكــامــل بــعــد عشرين 
عاماً من الصدور، متسائلة عن مصير 
على  قلقهم  وناقلة  الموظفين،  عشرات 
تعويضاتهم. هذا المصير هو تحديداً 
ما يشغل الصحافيين والإداريين، علماً 
أنهم وُعــدوا من قِبل الإدارة بأن »دفع 
ــبـــدأ فــــي شــهــر  ــــوف يـ الـــتـــعـــويـــضـــات سـ
ــار )مـــايـــو(«. عــلــى أن »يــتــقــاضــى كل  أيـ
موظف داخــل الصحيفة منذ أكثر من 
10 سنوات، تعويض خدمة 12 شهراً 
و4 أشهر طرد تعسفي. أما من هم في 
الــجــريــدة مــنــذ أقـــل مــن عــشــر ســنــوات، 
فسيحصلون على راتــب عن كل شهر 
و3 أشـــهـــر طــــرد تــعــســفــي، وطــبــعــا مع 
تسديد كل المستحقات السابقة. إذ إن 
العاملين في الصحيفة لهم في ذمتها 
أكــثــر مــن 12 شـــهـــراً«. غــيــرَ أن أكــثــر ما 
يثير قلق المــوظــفــن هــو »عـــدم الإيــفــاء 
بهذه الوعود ليكون مصيرهم شبيهاًَ 
 بزملائهم السابقين من الذين 

ّ
بما حل

ردوا أو قدموا استقالاتهم، وما زالوا 
ُ
ط

حتى اليوم من دون تعويضات«. 
الــتــي  الــصــحــيــفــة  إدارة  أن  ــغـــريـــب  والـ
أعلنت عن تحولها إلى صحيفة رقمية 
نــظــراً إلـــى »الــتــحــولات الــتــي تشهدها 
الصناعة الصحافية في لبنان والعالم، 
ــتــــراجــــع المـــتـــواصـــل الــــــذي تــشــهــده  والــ
السوق المحلية في المبيعات والمداخيل 
الإعـــانـــيـــة« كــمــا أشــــار بــيــانــهــا، لــيــسَ 
الموقع  هــذا  لديها خطة جاهزة لشكل 

نادين كنعان

»لست قلقاً. شاهدت أفلاماً رومانسية 
ـــــ كــومــيــديــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لأعـــرف 
 شباباً مثلي دائماً ما يقعون في 

ّ
بأن

مـــآزق كـــهـــذه«. جملة قــد تــبــدو عــاديــة 
يقولها الممثل بين بادلي الذي يجسّد 
شخصية »جو غولدبرغ« في مسلسل 
YOU )أنــــتِ( الـــذي انطلق عــرضــه في 
أيــلــول )ســبــتــمــبــر( المــاضــي عــلــى قناة 
تستحوذ  أن  قبل  الأميركية   Lifetime
ره على 

ّ
عليه شبكة »نتفليكس« وتوف

»ستريمينغ«  بالـ  الخاصة  منصّتها 
الـــشـــاب   

ّ
لــــكــــن عـــــام 2019.  بــــدايــــة  فــــي 

الثلاثيني يقول كلامه أثناء استلقائه 
على سرير »غوينيفير بيك« )إليزابيث 
ــار مــهــووســا  ـــ الـــفـــتـــاة الـــتـــي صــ ــل( ــ ــ لايـ
بــهــا ــــ وهـــو يــقــرأ رســائــلــهــا المــوجــودة 
بها  الخاص  الكومبيوتر  جهاز  على 
المــزيــد عــنــهــا. تجهل الصبية  لــيــعــرف 
مــوجــود هناك،  ـــه 

ّ
أن بالكتابة  المــولــعــة 

ـــهـــا تــجــهــل وجــــــوده أســـاســـا. 
ّ
لا بـــل إن

ــا يــمــيّــز المــســلــســل المــثــيــر   أكـــثـــر مـ
ّ

لـــعـــل
ــــف مـــن عــشــر حــلــقــات والمــســتــنــد 

َّ
المــــؤل

ــم نــفــســه لــكــارولــن  ــة بـــالاسـ ــ إلــــى روايــ

أو فريق عمله أو إدارتــه. وفق مصادر 
ــة، »هــنــاك حــالــة ضــيــاع وارتــبــاك  ــ إداريـ
الــصــدور«.  التوقف عــن  بشأن مــا بعد 
ــار، قـــالـــت المــــصــــادر إن  ــ ــ ــذا الإطـ ــي هــ وفــ
»بعض الأفكار التي نسمعها، تتحدث 
ــــف الـــصـــحـــيـــفـــة ومــعــهــا 

ّ
ــرة عــــن تــــوق ــ مــ

المــوقــع الإلــكــتــرونــي الــخــاص بها على 
أن يــخــرج كـــل المــوظــفــن مــنــهــمــا، ومــن 
ثـــمّ يــتــمّ تــأســيــس مــوقــع جــديــد يعمل 
بــه فــريــق جـــديـــد«. كــمــا سُــمــع فــي هــذا 
الإطــار أنــه »بالإمكان أن يحصل دمج 
للمواقع أي الموقع الخاصّ بالصحيفة 
ككل«.  »المستقبل«  وتيار  والتلفزيون 
إذا مــا صــحّ كــام المــصــادر، يعني ذلك 
الموقع  فريق  على  التجني  مــن  الكثير 
الــحــالــي، والــظــلــم بــحــقــه. إذ حــقــق هــذا 
ــة عــــدده  ــلـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن قـ الــــفــــريــــق عـ

كيبنيس صادرة في عام 2015، يكمن 
فـــي كــيــفــيــة مــعــالــجــتــه لــلــطــريــقــة الــتــي 
السلوكيات  مع  المجتمع  بها  يتعامل 
المــســيــئــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، عبر 
إضفاء الرومانسية عليها. في تعليق 
ــاء، وإن كــان  ــدهــ ــو« الــكــثــيــر مـــن الــ ــ »جـ
ــدرك لمــضــمــونــه الــســلــبــي،  ــ هــــو غـــيـــر مــ
غالباً  مشابه   

ّ
المــخــتــل سلوكه   

ّ
أن كما 

التي تمزج  الأفــام  أبطال  للعديد من 
البطل  والكوميديا.  الرومانسية  بين 

آخــر،  الحالي وتأسيس  المــوقــع  إغــاق 
ــــى؟ كــل هــذه  ألــيــسَ الأقـــربـــون هــم الأولـ
تـــتـــوالـــى، مصحوبة  تــــزال  الأســئــلــة لا 
ــمـــخـــاوف مــــن دخــــــول المــحــســوبــيــات  بـ
التوظيفات الجديدة. وهنا،  على خط 
يهمس كثر باسم المسؤول السابق عن 
صفحة »مخافر ومحاكم«، الذي تحول 
فــي مــا بــعــد إلـــى رئــيــس فــعــلــي للقسم 
قـــاســـم  تـــكـــلـــيـــف  ــــن دون  مـ ــاســـي  ــيـ ــسـ الـ
خليفة. ويطلق على هــذا الأخــيــر اسم 
»الجندي المجهول« الذي أصبح »الكل 
بالكل«. فهو كان من المقربين جداً من 
الصحافي الراحل نصير الأسعد الذي 
ز له وضعه«. وبعدَ وفاة »البيك«، 

ّ
»عز

أصبح مقرباً جداً من بكاسيني، فكان 
يــقــرر »مـــن يبقى ومـــن يـــغـــادر، ويــقــوم 
بـــالمـــنـــاقـــات داخـــــل الــصــحــيــفــة«. وفــي 

بــيــنــهــا الــخــطــف والــتــعــذيــب والــقــتــل( 
لـــ »حــمــايــتــهــا«، مــن نفسها حيناً  هــو 
ومــــن حــبــيــبــهــا الــســابــق وأصــدقــائــهــا 
المقرّبين أحياناً أخرى، وللفوز بحبّها 
ــر، يـــبـــدو مــديــر  ــ المـــطـــلـــق! فـــي مـــكـــان آخـ
المــكــتــبــة الــنــيــويــوركــيــة المــيــزوجــيــنــي 
ــه »الــنــســوي« الــوحــيــد في 

ّ
مقتنعاً بــأن

حـــيـــاة الــصــبــيــة الـــشـــقـــراء الـــتـــي يــصــرّ 
على رؤيتها بصورة من نسج خياله 
ــع: كــاتــبــة مــوهــوبــة،  ــواقـ ــلـ ــرة لـ ــايـ ــغـ ومـ
وامــــــــرأة مـــمـــيـــزة، وصــــادقــــة وضــحــيــة 
ها في 

ّ
المحيطين بها. على الرغم من أن

وخائنة.  وانتقامية  أنــانــيــة  الحقيقة 
بطبيعة الحال، لا شيء من هذا يبرّر 
ــلــــوك المــــرضــــي لــلــبــطــل المــســتــعــد  الــــســ
لفصل »بيك« عن محيطها مهما كان 
القصيد. على  الــثــمــن. وهـــذا هــو بيت 
امتداد الحلقات، يتعيّ على المشاهد 
إجــــــــراء »فــــحــــص ذاتــــــــي« بـــاســـتـــمـــرار، 
بهذه  أحــيــانــا معجباً  نــفــســه  يــجــد  إذ 
جلياً  يظهر  التباين  هــذا  الشخصية! 
في حجم الانقسام في الآراء بين روّاد 
الاجتماعي، حيث لا  التواصل  مواقع 
ــزال المـــئـــات يــحــاولــون الــتــوفــيــق بين  يــ
 »جــو« مضطرب عقلياً 

ّ
بــأن معرفتهم 

الــذي  المجهول  بالمصير  الــبــتّ  انتظار 
ن 

ّ
سوف يواجهه حوالى 90 موظفاً، يظ

بــعــضــهــم أن إقـــفـــال الــصــحــيــفــة ســوف 
»المستقبل«  قــنــاة  على  بالخير  يــعــود 
»سيكون  أنـــه  اعــتــبــار  عــلــى  وينعشها 

لها نصيب من موازنة الصحيفة«. 
غيرَ أن من يعلم بخفايا المؤسسات 
الإعــامــيــة لتيار »المــســتــقــبــل«، يــدرك 
تـــمـــامـــا بــــــأن المــــــوازنــــــة الــــتــــي كـــانـــت 
الأقــل بين  مخصّصة للصحيفة هي 
ــــذه المـــوازنـــة  المــــوازنــــات الأخــــــرى. وهـ
الأربــع  السنوات  صرف في 

ُ
لم تكن ت

ــان يــضــطــر المـــديـــر  ــ ــرة، مـــمـــا كـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــام لــلــصــحــيــفــة ســـعـــد الــعــايــلــي  ــعــ الــ
بــالإعــانــات وأمـــوال  إلــى الاستعانة 
ــتــــأمــــن بــعــض  ضــــمــــان المــــوظــــفــــن لــ

السلف لهم!

 شــخــصــيّــتــه يــمــكــن أن تــكــون 
ّ
وبـــن أن

ســـــاحـــــرة. بــــن بــــادلــــي الـــــــذي اشــتــهــر 
بشخصية   Gossip Girl مسلسل  فــي 
هل شخصياً بكمية 

ُ
»دان هامفري«، ذ

الإعـــجـــاب  وحـــجـــم  ــيـــة  الإيـــجـــابـ الآراء 
الافتراضي بالشخصية التي يلعبها، 
 
ّ
فــــراح يـــذكّـــر الـــنـــاس عــلــى تــويــتــر بـــأن

»جو غولدبرغ« قاتل، كما رفض طلب 
إحداهن بخطفها!

 YOU عــن المــصــوّرة  النسخة  تختلف 
عن تلك المكتوبة، لا سيّما على صعيد 
النهاية، لكن النتيجة واحدة. يأخذنا 
العمل إلى أماكن غير مريحة، يضعنا 
قــد يواجهها أي  أمـــام مــواقــف قاسية 
ا في حياته اليومية بفعل المواعدة 

ّ
من

الإلكترونية على سبيل المثال، أو إبقاء 
أو حتى مشاركة  مفتوحة،  الشبابيك 
المــعــلــومــات والــصــور على  الكثير مــن 
 

ّ
مواقع  التواصل الاجتماعي )يستغل
للسيطرة على  المعلومات  البطل هذه 
»بــــيــــك« والــــغــــوص فــــي شــخــصــيّــتــهــا، 
بالإضافة إلى استثمارها في ارتكاب 
ــذا المــســلــســل إلــى  تـــجـــاوزاتـــه(. يــبــنّ هـ
أي مـــدى يــمــكــن أن تــكــون المــمــارســات 

العادية خطيرة في بعض الظروف.

أحاديث عن دمج المواقع 

ة بالصحيفة 
ّ

الإلكترونية الخاص

والتلفزيون والتيار

أحوال المهنة

ستريمينغ

ع على المجهول
ّ
»المستقبل«: صحافة تنتهي... وباب مشر

ضفي الدراما رومانسية على أمراض المجتمع
ُ

YOU... حين ت
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يصبح »جو 

غولدبرغ« 

مهووساً بـ 

»غوينيفيف 

بيك« ويحاول 

السيطرة 

على حياتها

)مروان طحطح(

من 

المعرض

روان عز الدين

ــيـــري  ــالـ ــاب غـ ــ ــ ــدى الــــــدخــــــول مـــــن بـ ــ ــ لـ
سنقع  بـــيـــروت(،  ــــ  )الــحــمــرا   Letitia
ــيــة من 

ّ
عــلــى أشـــكـــال هــنــدســيّــة مــتــدل

متفاوتة،  وأشكال  بأحجام  السقف، 
وعــــــلــــــى أخــــــــــــرى مــــــوضــــــوعــــــة عـــلـــى 
ــالات، ســتــبــدو  ــحــ الــ ــل  كـ فـــي  الأرض. 
هــذه الــلــوحــات فــي مــعــرض »عتبة« 
)تنسيق:  إمــام  لحاتم   )Threshold(

أمـــانـــدا أبـــي خــلــيــل(، مـــجـــرّد هــيــاكــل 
ــــرت خــلــفــيــاتــهــا إلـــى بــاب  فـــارغـــة أديـ
ما  الزجاجيّة.  وواجهتها  الغاليري 
الملصق  الأزرق  الــشــريــط  نــجــتــاز  إن 
نتمكّن  حتى  الصالة،  منتصف  فــي 
لــكــنــهــا رؤيــــة محكومة  ــة،  ــرؤيـ الـ مـــن 
 تجريداً عمّا كان قد ظهر 

ّ
بما لا يقل

 
ّ
اللبناني، خط الفنان  إن  إذ  مسبقاً. 
مـــشـــهـــديّـــاتـــه كـــتـــمـــوجـــات بـــالأســـود 
والأبـــــيـــــض، وبـــخـــطـــوط تـــصـــنـــع مــا 

مــنــاظــر طبيعيّة.  يــكــون  أن  يــفــتــرض 
اســتــخــدم إمـــام أنــمــاطــا مــن الطباعة 
 )... وحــــفــــر  ــيــــب  ــوتــ ــونــ )مــ ــة  ــ ــــدويـ ــيـ ــ الـ
الــورق  مــتــعــدّدة:  مـــواد  بالحبر على 
غــاس،  والبليكسي  الزينك  وألـــواح 
ــام.  ــبـــر عـــلـــى الــــرخــ وبـــالأســـيـــد والـــحـ
ــاعـــة لا تـــفـــضـــي إلـــى  ــبـ تـــقـــنـــيـــات الـــطـ
ــنّ بــــذاتــــه فــحــســب.  ــعـ نـــقـــل مــشــهــد مـ
ــبــــدو بــحــثــا  ــدي، يــ ــهــ ــشــ ــد المــ ــريـ ــجـ ــتـ الـ
تـــائـــهـــا فــــي كـــيـــفـــيّـــة تــمــثــيــل المــنــاظــر 
يكتسبها  التي  والمعاني  الطبيعيّة، 
الحضور  مــن  الــتــحــوّل  المنظر خــال 
الحقيقي إلى المتخيّل )المكان نفسه، 
ــرق  ــه، وطــ ــوبــ ــلــ ورؤيـــــــة الـــفـــنـــان وأســ

العرض...(. 
فــي  الأوّل  الـــــــفـــــــردي  مــــعــــرضــــه  فــــــي 
رؤيــة  ننتظر  أن  علينا  لــيــس  لــبــنــان، 
مألوفة.  أو  عادية  مساحات طبيعية 
لا نـــعـــرف كـــم يــشــبــه إمـــــام مــجــايــلــيــه 
مــــــن فــــنــــانــــن لــــبــــنــــانــــيــــن انـــفـــتـــحـــوا 
بـــكـــافـــة وســـائـــطـــهـــم عـــلـــى الـــــخـــــارج، 
الطبيعية  اللبنانية  المــســاحــات  على 
فرديّة  والمدينية، كجزء من هواجس 
ــور لارا  وجـــمـــاعـــيّـــة، رأيـــنـــاهـــا فـــي صــ
تـــابـــت، ورشـــــا كــحــيــل ونـــديـــم أصــفــر 
وميريام بولس وغيرهم. وقبلهم في 
اللوحة، وفق دوافع مختلفة بالطبع، 
مــع عــمــر الأنــســي وصليبا الــدويــهــي 
ومـــصـــطـــفـــى فــــــــــرّوخ وآخــــــريــــــن مــمــن 
فــي مقالتها/  أمــانــدا خليل  تــذكــرهــم 
دليليها عن المعرض داخل الكاتالوغ 
بــالــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة.  يـــأتـــي مــعــرض 
ومشاركاته  تجاربه  ليستكمل  إمــام 
ـــة »الـــســـمـــنـــدل« 

ّ
الـــجـــمـــاعـــيّـــة فــــي مـــجـــل

الـــتـــي أســـهـــم فـــي تــأســيــســهــا. وفــيــهــا 
عرض أساليبه التجريبيّة في مجال 
الــكــومــيــكــس، خــصــوصــا اخــتــبــاراتــه 
التجريديّة والمطبوعة خلال السنوات 
الأخـــيـــرة. رأيــنــا اشــتــغــالــه عــلــى ثيمة 
المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة والمـــديـــنـــيّـــة فــي 
منها   

ّ
اشتق التي  »الناظِر«  سلسلته 

ــالــــي. عُــــرِضــــت  أعــــمــــال مـــعـــرضـــه الــــحــ
الــســلــســلــة فـــي كــتــاب لــلـــ »الــســمــنــدل« 
مجدّداً  ونشرت  »جغرافيا«،  بعنوان 
في دليل المعرض. وإذ يحضر المشهد 
فـــي الــســلــســلــة بــخــطــوط ضــئــيــلــة، إلا 
أمــام عينيه  أنــه يكاد يتلاشى تماماً 
اللتين تحاولان عبثاً تسوية اللحظة 
ــمــا 

ّ
ــاولات، كــل ــحــ المــنــاســبــة لـــلـــرؤيـــة. مــ

تضاعفت، تفضي إلى علاقة مشوّشة 
الــخــارجــي. علاقة تــراوح  مــع الفضاء 
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لقاء تضامني

مع صدقي سليمان المقت

يدعو منتدى »تحوّلات« واللجنة 
الدولية للتضامن مع المناضل 

صدقي سليمان المقت )الصورة(، 
عميد الأسرى السوريين في سجون 
الاحتلال الإسرائيلي، إلى لقاء يوم 
الثلاثاء المقبل للإعلان عن انطلاق 

أنشطة اللجنة. تشارك في اللقاء 
الصحافية ثريا عاصي )تحرير 

الجولان قدر محتوم(، والأكاديمي 
والإختصاصي القانوني حسن 

جوني )الوضع القانوني للجولان 
السوري(، والصحافي والباحث 

حسن حماده )عن المناضل صدقي 
سليمان المقت واللجنة الدولية 

للتضامن معه(. تدير الندوة 
الإعلامية رنا أبي جمعة.

الثلاثاء 15 كانون الثاني )يناير( الحالي 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ »مركز ألف« 

)شارع البصرة ــ مقابل مركز »دراسات 
الوحدة العربية« ــ الحمرا/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/740495

اس...
ّ

هبة القو

راس السنة« قريباً
ْ
»ب

أنهت السوبرانو اللبنانية هبة 
القواس )1972 ــ الصورة( تصوير 

فيديو كليب أغنيتها المنفردة 
الجديدة »بْراس السنة« في روما 

طلقه 
ُ
ولبنان وبرلين، على أن ت

الأسبوع المقبل، بحسب ما ورد في 
بيان صدار عنها. العمل من إنتاج 

»مؤسسة هبة القوّاس الدولية«، 
ومن أشعار السورية سهام 

الشعشاع، تناجي فيه القوّاس 
»الوجد والحبيب والوحدة 

والفراق والحياة والحنين«، ضمن 
قالب غنائي ــ موسيقي يحمل 

توقيعها، بمشاركة »أوركسترا 
روما سيمفونيتا«، في محاولة 

من هبة لمواكبة القوالب الغنائية 
الحديثة. فكرة الكليب وقصّته 

وضعتها المصوّرة ريما كريمة، 
ى المخرج الألماني 

ّ
فيما تول

أندرياس موريل مهمّة الإخراج، 
بمشاركة طوماس فريشهوت 

كمدير تصوير.

مهدي منصور:

قصائد جنوبية

في 16 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، تحتضن مدينة النبطية 

نشاطاً جديداً ضمن فعاليات »لقاء 
الأربعاء الأدبي« في منزل الشيخ 
فضل مخدر. على مدى 75 دقيقة، 

يحيي الشاعر والأكاديمي اللبناني 
مهدي منصور )الصورة( أمسية 

شعرية مفتوحة، يقدّم خلالها 
قصائد سيختارها من دواوينه 
»فهرس الانتظار« و»أخاف الله 

والحب والوطن« و»الأرض حذاء 
مستعمل«، وفق ما يؤكد في اتصال 

مع »الأخبار«. ويشير مهدي إلى 
ه في 

ّ
سعادته بهذا اللقاء، سيّما أن

النبطية »قِبلة الشعر«.

أمسية شعرية مع مهدي منصور: الأربعاء 
16 كانون الثاني ــ الساعة السابعة مساءً 
ــ منزل الشيخ فضل مخدر )قرب تمثال 
الصبّاح ــ خلف التكميلية ــ بناية جابر ــ 

النبطية/ جنوب لبنان/ ط 7(. للاستعلام: 
70/111805

مساء أوّل من أمس، أعلن 
عن أسماء الفائزين بجوائز 
الدورة الثالثة والثلاثين من 

»صالون الخريف« في »متحف 
سرسق« )الأشرفيّة ــ بيروت(. 
عوا على 

ّ
من بين 31 فناناً توز

مختلف الوسائط الفنيّة من 
الفيديو والصورة واللوحات 

والتجهيزات الفنيّة، فازت 
المصوّرة اللبنانية لارا تابت 
)الصورة( بـ »جائزة متحف 

سرسق«، ومُنحت »جائزة 
الفنانين الشباب المبدعين« 
للفنانتين نور سخن وهلا 
عزالدين. اختارت الفائزات 
الثلاث لجنة تحكيم تضمّ 

المنسق الفني طارق أبو 
الفتوح، ومديرة »أشكال ألوان« 

كريستين طعمة، والفنانة 
اللبنانية رانيا اصطفان، 

والفنان نزار ضاهر إلى جانب 
الكاتب جلال توفيق. أما »جائزة 

اختيار الجمهور«، فقد ذهبت 
للفنانة اللبنانيّة ماريا كسّاب. 

وقد نوّهت اللجنة بالفنانين 
بلسم أبو الزور، والنحات 

ألان فاسويان. علماً أن حفلة 
التتويج، جاءت قبل أيام من 

اختتام »صالون الخريف« مساء 
الاثنين 14 كانون الثاني )يناير( 

الحالي. بالإضافة إلى تنوّع 
الوسائط، ظهّر الفنانون في 

المعرض مشاغلهم واهتماماتهم 
قة باللغة 

ّ
وثيماتهم الفنية المتعل

والعوالم الافتراضيّة، و»الآثار 
الناتجة عن مرور الزمن مثل 

الاضمحلال والتفكّك« كما 
جاء في بيان لجنة التحكيم 

التي اختارت الأعمال الـ 31 من 
بين مجموعة كبيرة تقدّمت 

للمشاركة.

»صالون الخريف ــ 33«: حتى 14 
كانون الثاني )يناير( ــ »متحف 
سرسق« )الأشرفيّة ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/202001

جة في »صالون الخريف«
ّ

هذه الأسماء المتو

خبر
صورة
و

لـد الدغفل »سـانتوش« فـي حديقة »هاغنبيـك تيربـارك« للحيوانات التي تأسسـت فـي هامبورغ عام 
ُ

عشـية عيـد الميلاد الشـهر الماضـي، و

ة الأولى إلـى جانب والدته »لاي سـينه«. الحديقة التي تكتسـب شـهرة 
ّ
1863. وأمـس الجمعـة، رصـدت عدسـات الكاميـرا الفيـل الصغيـر للمـر

عالميـة، تضـم أكثـر مـن 210 فصيلـة من مختلـف أنحاء العالم، بالإضافة إلى حوض اسـتوائي، وقسـم مخصص لحيوانات القطب الشـمالي. 

)جـورج ويندت ــ أ ف ب(



كلمات

تحية كاريوكا

رات الغاوِية العالِمة
ّ

مذك
السياسي مع  بالعمل  انغمست  إليها بلا مواربة.  انحازت تحيّة كاريوكا  الشيوعيّة،  الحركة  بالتزامن مع بداية 
واصلت نضالاتها  عدّة.  مرّات  القضبان  وراء  نفسها  )حدتو(، فوجدت  الوطني«  للتحرر  الديمقراطية  »الحركة 
رغم أنها كانت قد صارت أيقونة في الرقص الشرقي في مصر والعالم العربي. كانت الشابّة تدعى بدويّة محمد 
بتها الراقصة اللبنانيّة بديعة مصابني بتحيّة، بعدما التحقت بفرقتها 

ّ
كريم النيراني )1919 ــ 1999( إلى أن لق

الجمهور.  أمام  وقدّمتها  متها 
ّ
تعل التي  المكسيكيّة  الكاريوكا  رقصة  اسمها لاحقاً  إلى  المسرحيّة. ستضاف 

استمرّت تجربة كاريوكا حوالى 60 سنة. منذ انطلقت من »كازينو بديعة« بجوار النيل، عاصرت حقبات وتحولات 
 إلى حكم حسني 

ً
سياسيّة واجتماعية مختلفة بدءاً من الملك فاروق، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات وصولا

إدوارد  إنها عادت. كتب عنها  والسير والمسلسلات، حتى نقول  الكتب  الفاتنة عن  الراقصة  لم تغب  مبارك. 
ها المرأة الفاتنة المغويّة، لكن أيضاً »العالِة« التي تنتمي 

ّ
تها عام 1989، ووصفها بأن

ّ
سعيد الذي زارها في شق

»إلى عالم النساء التقدميات«. لا شكّ في أن التجربة السياسيّة لكاريوكا، وحضورها المثير والمحبّب على المسرح 

الإسماعيلية، ضاعفا  محافظة  في  لعائلتها  المحافظة  للتقاليد  بتحدّيها  سياسياً  فعلًا  كان  الذي  والشاشة 
اب بها من بينهم سليمان الحكيم الذي كتب »تحيّة كاريوكا بين الرقص والسياسة« عام 2002. 

ّ
اهتمام الكت

نهضة  »دار  عن  كاريوكا«  »مذكّرات  كتاب  في  قريباً  ستصدر  وسيرتها  كاريوكا  شخصيّة  من  جديدة  جوانب 
مصر«. تحمل المذكّرات توقيع كاتب أدب الجاسوسية صالح مرسي، وقد اهتدى إليها الباحث المصري محمّد 
ة 

ّ
توفيق أخيراً. تشتمل السيرة على 30 حلقة، كان مرسي، الذي كتب سيرة ليلى مراد أيضاً، قد نشرها في »مجل

تغطّي حياة  التي  السلسلة  إلى هذه  توفيق  الباحث  قادت  بحث طويلة  رحلة  السبعينيات.  بداية  الكواكب« 
الشخصية مع المناخ المصري  السيرة  يوليو«، جامعة تفاصيل وملامح  »ثورة  إلى   

ً
كاريوكا منذ ميلادها وصولا

السياسي والثقافي، مروراً بعلاقة كاريوكا برؤساء مصر الذين لم تنجُ من السجن في أي من فترات حكمهم. يأتي 
الكتاب، ليتوّج الرحلة البحثيّة لتوفيق في سير أهم الرموز الثقافيّة المصرية في مؤلفات »أيام صلاح جاهين«، 

و»الخال ــ عن سيرة عبدالرحمن الأبنودي« وكتب أخرى.
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ملف

»ايروتيكا الشعر الصيني« بالعربية:  مئة باب ينفتح في جسدي
 حرير

مسافر أتى من بعيد
وأحضر لي ثوب حرير

بيني وبينه ثلاثة آلاف ميل
لكن قلب حبيبي لا يتبدّل
قلدت نسق بطتين اثنتين

لشخصين  لحافاً  الحرير  وقصصت 
اثنين

ثم حشوته بذكرى حبيبي الضائع
وأحكمتُ عقد جميع الخيوط.

حين تضيف صمغاً للدهان
من ذا بإمكانه أن يفصل بينهما؟

                                               )مجهول(

، لا تكن عنيفاً
َ

مهلك

ٌفي البريةِ أنثى
أيّلِ النهرِ ميتة

.
ٌ
في البريةِ أنثى أيّلِ النهرِ ميتة

رها.
ّ
اهتزازاتٌ بيضاء تدث

 للقاءِ عزيزٍ.
ُ

 تتوق
ُ
سيّدة

 وسيمٌ يغويها.
ٌ

رجل
،
ٌ
 متشابكة

ٌ
في الغاباتِ أغصان

وفــــي الـــبـــرّيـــةِ تـــرقـــدُ أنــثــى أيّـــــلِ الــنــهــرِ 
،
ً
ميتة

 باهتزازاتٍ بيضاء.
ً
رة

ّ
متدث

 مثل مهرة.
ٌ
 جميلة

ٌ
سيّدة

آهٍ! مهلكَ، لا تكن عنيفاً،
ارَ ثوبي.

ّ
لا تفكّ زن

 الكلبَ ينبحُ.
ُ

م! سوف تجعل
ّ
لا تتكل

مجهول )600 ق.م(

لة
ّ
 خوخها مبل

ُ
زهرة

ــتـــألأ عـــلـــى ضـــوء   يـ
ُ

ــــرف ــــزخـ الــــبــــاب المـ
المصباح

وأنوار الزهور
فـــيـــمـــا يـــفـــيـــض الــــحــــبّ عــمــيــقــا خــلــف 

ستائر العقيق
بالكاد تستطيع أن تتمالك نفسها

لة
ّ
 خوخها مبل

ُ
زهرة

بقطرات المطر
 لحظة رمقتهُ بنظرة

َ
وقلبها اشتعل

هي تخجل أن تطلب منه
أن يفعل ما يفعله بلطف

 على أسنانها بين الحين والحين
ّ
تكز

 كالقبّرة
ُ

وتهدل
                       مجهول )سلالة يوان(

جوهرتي الممهورة

سيأتي يوم أتقاسم فيه معك
حاف والوسائد

ّ
مرّة أخرى الل

التي أرجعُها إلى مخازنها الآن
مرّة أخرى سأدعكَ، على استحياء

َتعريني من ملابسي
وبلطفٍ متناهٍ تفتحُ قفل

َجوهرتي الممهورة
لا أستطيع أن أصف

تلك العشرة آلاف من الوضعيات
الشهوانية الجميلة

التي سنمارس فيها الحبّ
هوانغ إي )1498- 1569(

عذوبة

استندُ إلى الصخرة

نادراً
من  صغير  بمنديلٍ  صررتها  ني 

ّ
لكن

أجل حبيبي
ها بطرف لساني،

ُ
كل بذرة منها لمست

ــة تــــمــــامــــا  ــلــ ــقــ ــثــ ــة مــ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ هــــــــدايــــــــا حــ
بالعواطف

وهل يضير نذرُ يسير من كل شيء؟
حبيبي، حبيبي، حبيبي

إياكَ أن تنساني.
                        )مجهول(

لا وصفة لا علاج

مائة داءٍ وداء
ولكن لا شيء يضاهي وجع الشوق

لا وصفة،
لا علاج،

وحتى أفضل الأطباء- بلا جدوى.
سئمتُ من الشاي،

وسئمت من الطعام،
مصاباً بالإعياء كأنني ثمل.
أعلم أن الآخرين يهزأون بي،
وأنا أهزأ أيضاً من بلاهتي.

ــى بــالــذكــاء 
ّ
لــقــد كــنــت ذات يــــوم أتــحــل

والنباهة
 طورٍ

ّ
لكنني الآن خرجت عن كل

                                            )مجهول(

 النهر
ُ

ضفة

ةِ النهرِ العاليةِ
ّ
قرب ضف

.
َ
 والفروعَ الصغيرة

َ
أقطعُ الأغصان

حين لا أجدُ حبيبي
أشعرُ بتوقٍ صباحيٍّ عارمٍ.

ة النهرِ العاليةِ
ّ
قربَ ضف

.
َ
 والفروعَ الصغيرة

َ
أقطعُ الأغصان

 حبيبي
ُ

ها إنيّ أقابل
ولن أدعَهُ يذهبُ.

 السّمكةِ أحمر.
ُ

ذيل
 تتأجّجُ ناراً.

ُ
غرفتي الملكية

 
ُ

 أنهّا تحترق
ُ

أعرف
 أبواي قريبان جدّاً

ّ
لكن

                            مجهول )600 ق.م(

 جنادب  

ي،
ّ
جنادب تغن

،
ُ
وجرادٌ صغيرٌ يقفز
قبل أن أرى حبيبي

 قلبي اضطراباً،
ُ

يخفق
لكننا نلتقي الآن،

ونمارسُ الحبّ،
وقلبي يستسلمُ.

 الجنوبي
َ

 الجبل
ُ

ق
ّ
أتسل

لأجمعَ السّرخس،
قبل أن أرى حبيبي
 حزناً

ُ
قلبي يرتعش

لكننا نلتقي الآن
ونمارسُ الحبَّ

.
ً
وقلبي يطيرُ نشوة

 الجنوبي
َ

 الجبل
ُ

ق
ّ
أتسل

لأجمعَ السّرخسَ،
قبل أن أرى حبيبي

 ألماً
ُ

ق
ّ
قلبي يتشق

ا نلتقي الآن
ّ
لكنن

ونمارسُ الحبّ:
قلبي يصيرُ سلاماً.

وقبل أن أحسب شوقي القديم إليكَ
 عجزاً جديداً في الحساب.

ُ
أسجّل

ــي حساباً 
ّ
 دفتر حسابي لأصــف

ُ
أحــمــل

معك
كم سدّدتُ لك؟

ى لكَ في ذمّتي؟
ّ
وكم تبق

                                   )مجهول(

أغلال الضوء

 الطالعُ
ُ

القمرُ الأبيض
كِ البهيّ

ُ
هو جمال

عناتِ،
ّ
يأسرني بالل
قاً قلبي.

ّ
ُممز

ق
ّ
 يحل

ُ
القمرُ الخفيف

متلألئاً مثل سيّدتي،
وءِ

ّ
يقيّدني بأغلالِ الض

 قلبي.
َ

ق
ّ
حتىّ يتمز

عُ بمجدٍ أبيض
ّ
قمرٌ متلف

 وحدكِ،
ُ
أنتِ الجميلة

ووحدكِ من يجرحني،
 قلبي.

َ
ق

ّ
حتىّ يتمز

                  مجهول )600 ق.م(

 في الحقول
ٌ

 طويلة
ٌ

أعشاب
ٌ
في الحقولِ أعشابٌ طويلة

 بالندى.
ُ
ُتتلألأ

 مدهشة
ٌ
ها قد أتتْ فتاة

بعِ الصّافي.
ّ
عيناها كالن

،
ً
ما مصادفة

ّ
ها كأن

ُ
أقابل

 تماماً.
ُ
ط

ّ
ٌمثلما كنتُ أخط

في الحقولِ أعشابٌ طويلة
دى.

ّ
تتوهّجُ بالن

،
ُ
 الجميلة

ُ
ها هي الفتاة

.
ً
ها كأنمّا مصادفة

ُ
أقابل

»دعنا نختبئُ كي لا يرانا أحد«
                                          )مجهول(

ل إليك
ّ

أتوس

 إليكَ، زهونغزي،
ُ

أتوسل
 إليكَ، زهونغزي،

ُ
أتوسّل

لا تأتي إلى حيّنا،
صيناتِ الصّفصاف.

ُ
لا تكسرْ غ

 على الصّفصافِ،
ً
أنا لستُ خائفة

 من أهلي.
ٌ
أنا خائفة

 إليكَ
ُ

ٌأشتاق
ني خائفة

ّ
لكن

من لومِ أهلي.
 إليكَ، زهونغزي،

ُ
أتوسّل

 حائط بيتنا،
ْ

ق
ّ
لا تتسل

 شجرةِ التوت.
َ
لا تكسرْ أغصان

وتِ،
ّ
جَرِ الت

َ
 على ش

ً
أنا لستُ خائفة

 من أخوتي.
ٌ
أنا خائفة

 إليكَ
ُ

أشتاق
،
ٌ
ي خائفة

ّ
لكنن

من كلماتِ أخوتي.
 إليكَ، زهونغزي،

ُ
أتوسّل

 كرمَنا،
ْ

لا تدخل
 شجرةِ الصّندل،

َ
لا تكسرْ أغصان

جَرِ الصّندلِ
َ

 على ش
ً
أنا لستُ خائفة

ائعات.
ّ

 من الش
ٌ
أنا خائفة

                              مجهول )600 ق.م(

إياك أن تنساني

ــذور الــبــطــيــخ الأحـــمـــر شيئاً  لــيــســت بــ

ُ
حيث كنتُ أقف

رماني أرضاً،
مس

ّ
وأطراف العقيق توهجت في الش

بين غصنٍ وغصنٍ
نشرتُ تنورتي المطرّزة

ا عيون السماء
ّ
كي تحجب عن

بعدئذٍ وقف الزمن ساكناً
 عنها الكلمات

ُ
 تعجز

ً
ذقنا عذوبة

تانغ خيان زو )1550- 1616(

لا تخلد للنوم

العلاقة العاطفية تشبهُ الزورق
ترفع الشراع وتخوض في الموج

 كــيــف أتعامل 
ُ

ــرأة تــقــول لــه »أعــــرف المــ
بالريح  الحبلى  الــعــواصــف  هـــذه  مــع 

والمطر:
ــة، ولا تخلد 

ّ
الــدف أحــكِــمْ قبضتكَ على 

للنوم«
)مجهول(

ً
النظر خلسة

 ثقباً في نافذتي الورقية؟
َ
من أحدث

 يأتي،
ُ

رمش
 تذهب

ُ
ًوحدقة

ها تنظرُ خلسة
ّ
كل

 منه
ّ

لا أريد أن أبادل حبكَ بأقل
ُأريدُ أن أعتصرَكَ بقوّةٍ

 عيوناً كثيرة تحملق
ّ
لكن

هكذا أكتفي بالنظر إليك، يا حبيبي
وهكذا تكتفي بالنظر إليّ.

)مجهول(

مثل سمكتين

فكُّ على استحياء
ُ
 ت

ٌ
أزرارُ ذهبية

ي يُطفأ بضحكة
ّ

مصباح فض
ــعـــواصـــف والأنـــــــواء،  بــعــد كـــل هــــذه الـ

الليلة،
في  سمكتين  مثل  مــعــا،  للنوم،  نخلدُ 

ماء
                                                         )مجهول(

بأحابيل ماكرة

 تـــجـــوب الأعــــمــــاق تحت 
ً
كـــنـــتُ ســمــكــة

الموج
وكنتَ صيّاد سمك بأحابيل ماكرة،

ارة
ّ
عماً لذيذاً في الصن

ُ
وضعتَ لي ط

ابتلعتهُ
كان قد فات الأوان
هُ

َ
ولم أستطع بصْق

 في الإبرة.
َ

ق
َ
قلبي عَل

والآن لا مفرّ
لن أدعكَ تتركني وتذهبُ

                                        )مجهول(

دفتر حساب

ــابٍ عــــن شــوقــي  ــرَ حــــســ ــتــ ابــــتــــكــــرتُ دفــ
لحبيبي:

 قديم،
ٌ

شوق
 جديد،

ٌ
شوق

 ليل نهار
ُ
أبداً أدوّن

سطراً، سطراً،
وحرفاً، حرفاً،

 شيء مدوّن بوضوح
ّ

كل

                     مجهول )600 ق.م(

اشتياق

 لي،
ُ

إذا كنتَ تشتاق
اخلعْ ملابَسَكَ

 في نهرِ »زهين«، سابحاً إليّ،
ْ

وخض
 لي،

ُ
وإذا كنتَ لا تشتاق

رٌ في الجوار.
ُ
ثمة فتيان كُث

، لا تكن متوحّشاً 
ُ

أيها الفتى المتوحّش
جدّاً!

 لي
ُ

إذا كنتَ تشتاق
اخلعْ ملابَسَكَ

 في نهرِ »وي«، سابحاً إليّ،
ْ

وخض
 لي،

ُ
وإذا كنتَ لا تشتاق

رٌ في الجوار.
ُ
 كُث

ٌ
ثمة فتيان

، لا تكن متوحّشاً 
ُ

أيها الفتى المتوحّش
جدّاً!

مجهول )600 ق.م(

بين الشراشف

 استيقظ للتوّ
ُ

أحدهُما مشتاق
يران

ّ
قد الشهوة، فائر الن

ّ
 والآخر مت

إنها حطب جاهز لنيرانه،
تستحم ببروقه،

 في جسدها.
ً
وتشتعل صاعقة

ة إن سمعهما أحدُ من 
ّ
لا يأبهان البت

الجيران
طــالمــا أنــهــمــا فــي أمـــان خــلــف الأبـــواب 

المقفلة
المــقــدّمــات والطقوس  إلــى  مــا الحاجة 

الآن
مادام الجسد اتحدَ بالجسد؟

كالماء بالنسبة للمسافر الظمآن
يكون ارتواء الشهوة

 الحبّ ذروته،
َ
ما إن يبلغ

تولد روحُ من مواتها.
لينغ مينغ تشو )1644-1580(

على متن زورق

ورق
ّ
الرجل يوجّهُ سارية الز

 ويسرة.
ً
 الزورق، يمنة

ُّ
المرأة تهز

يا لها من رحلة متأرجحة
يتناهبُها المدُّ والريح

 هي المجذاف
ُ
المرأة

الذي يعتمد على البحّار
كي يلامس الماء.

ــدام عــمــود  ــخــ ــتــ ــر مــــن اســ ــثــ ــا أكــ ــمـ ــلـ وكـ
السارية

ما شعرت بفرحٍ أكبر
ّ
كل

)مجهول(

لا تجعلني استجوبك

يوجد أثر عضة على كتفك
قل لي فقط من تسبب بها

ولن يجن جنوني.
لا تجعلني أستجوبك

النهار تلو النهار
ت جسدكَ

ّ
هي عض

لكنها آلمت روحي
أية عشيقة قاتلة هي؟

تها تلك متوحّشة جداً
ّ

عض
)مجهول(

*استلام رسالة

 وصلتْ
ُ
الرسالة

قبل أن أفتحها
تنهمرُ دموعي

حالما أتذكّر أوقاتي معك.
حين مشيتَ تبعتك

وم
ّ
حين نمت تبعتك الى الن

خوفاً أن نفترق في الحلم
من كان يتصوّر أن يأتي هذا اليوم

وانا هنا أنتظر رسالتك
حــتــى لــو أرســلــتَ لــي ألـــف رســالــة في 

اليوم،
فإنها لن تضاهي حضوركَ أنت.

)مجهول(

لا تطرق بابي

 المرأة: »حبيبي
ُ

تقول
إذا أتيت في منتصف الليل،

 بابي الخلفي،
ْ

لا تطرق
ــي الـــبـــاحـــة  ــ ــة فـ ــ ــاجـ ــ ولــــكــــن أمــــســــك دجـ

وانتف ريشها.
 كأن قطة هاجمتها

ُ
حين تقوق

عـــنـــدئـــذٍ أســتــطــيــع الــــخــــروج بــثــيــابــي 
الداخلية

ة البريّة بعيداً«.
ّ
وأطردُ القط
قبلة بريدية

بحذرٍ
 الرسالة الورقية القرمزية اللون

ُّ
أفض

 حرف،
ّ

 سطر، وكل
ّ

 كل
ُّ

أفض
وحرفاً  سطراً،  سطراً،  أقرأها  وبحذرٍ 

حرفاً.
ني أحبُّ شارة البريد الغائمة

ّ
ليس لأن

ليس لأنني أحبُّ ختم البريد الممهور،
ني ببطء

ّ
لكن

بلطف
وبحذر

أرفع الختم الأخضر
ه تحت هذا الختم

ّ
 أن

ُ
ني أعرف

ّ
لأن

ثمة قبلة سريّة خبأتها لي.
لو داياي )1880- 1932(

كلاب مسعورة

أتـــــــدري أنـــنـــي حــــن بـــلـــغـــتُ الـــنـــشـــوة، 
فرغ في كهفٍ مظلم، 

ُ
تخيّلتُ حوضي أ

وتستلقي  نــحــوه،  تــزحــف  أن  يمكنك 
هناك، مالئاً جسدي بنومك.

م عن لسانكَ، 
ّ
 مع هذا يمكنني أن أتكل

وكيف تدوّره بذكاء كمفتاح، لتفتحَ به 
 قفلٍ عنيدٍ تحت جلدي، فتسترخي 

ّ
كل

ينفتح في  بـــابٍ  مــائــة  العضلات مثل 
تلك البلاد النائية المغلقة من جسدي، 

فتنطلق الرغبة إلى العراء.
يمكنني أن أتحدث عن يديكَ، والكلاب 
المسعورة تحت أصابعك، وهي تنبش 
ــة، تــقــرص حلمتيّ   زاويــ

ّ
ــذة مــن كــل

ّ
الــل

بنهايات أظافرك. 
ك هويت من 

ّ
يمكنني أن أكتب كيف أن

ــت يــداك راسيتين 
ّ
أعــالــي جــوعــكَ، وظــل

ــقــي 
ّ
ــكـــي تــت ــا لـ ــمـ ــأنـ ــيّ، كـ ــتـ ــمـ ــلـ حــــــول حـ

 هذا 
َ

أعـــرف أن  الــغــرق، كأنما تريدني 
فحسب: »حتى عندما أفارقكَ، أريــدُكَ 

 معي«.
ّ

هنا، أريدُكَ أن تظل
سايريل وونغ )1977(

ــن كـــتـــاب »ايـــروتـــيـــكـــا الــشــعــر  • مــقــاطــع مـ
»دار  عــن  قريباً  سيصدر  الـــذي  الصيني« 

التكوين« في دمشق

شبعاً بالشهوانية والعرفانية في آنٍ واحد. كان 
ُ

أباطرة ومحظيات وحكماء، أهدوا الشعر الصيني القديم معجماً إيروتيكياً م

اً للأجساد العطشى. سنجد في »كتاب الأغاني« الذي 
ّ

كونفوشيوس من أوائل الذين اعتنوا بهذا الطراز من الشعر، بوصفه علاجاً روحي

ون 
ّ
فة، كان المغن

ّ
رة للشعر الإباحي الصيني. نصوص مرهفة بضربات إيقاعية مكث

ّ
يعود تاريخه إلى 600 سنة قبل الميلاد، الوصفة المبك

دونها في أروقة قصور الأباطرة في المقام الأول، لكنها بتواتر الأزمنة، ستقفز خارج الأسوار كجزء أساسي من الفولكلور 
ّ

الون يرد
ّ

الجو

الصيني القديم. فالجسد ـــ وفقاً لموسوعة »قصائد إيروتيكية صينية« التي قام بترجمتها وتحريرها إلى الإنكليزية الشاعران تشاو بينغ، 

ة، وهنا تلتقي الحكمة 
ّ

ة بمجرد ملامسته، كدورة حياة أزلي وتوني بارنستون )دار إيفري مانز ليبرري ـــ 2008( ـــ يفيض بكنوزه المخبوء

الكونفوشيوسية بالفلسفة الطاوية لتتوحد الطاقة والشهوة في رعشةٍ كونية واحدة، بعيداً عن أقنعة اللياقة.

ا سبقها في الشعر الصيني الكلاسيكي، إذ تحتشد بالإحالات الفلسفية والأوزان الإيقاعية كوعاء لمعنى 
ّ

لا يمكننا عزل هذه النصوص عم

جيه 
ّ

ت من القيود، ومعاقبة مرو
ّ
الوصال والرغبة والتوق إلى الطيران عالياً، خارج قضبان الأقفاص. رغم محاولات تحريم هذا الشعر المتفل

 إلى الحقبة الشيوعية الصارمة، إلا أنه أزدهر في الشوارع الخلفية للثقافة الصينية، إذ ساهم أدباء 
ً

بالسجن والجلد، في الحقب اللاحقة، وصولا

ذة من دون أقنعة أو مجازات.  في »ايروتيكا 
ّ
 بتواقيع مجهولة، أو بأسمائهم الصريحة، عبر رسم خرائط الل

ً
المنفى في انتشاره عالمياً، سواء

ف إلى نماذج من هذا 
ّ

الشعر الصيني« حسب النسخة العربية التي ستصدر قريباً عن »دار التكوين« في دمشق )ترجمة عابد إسماعيل(، نتعر

ة التي قطعها نحو صبوات الجسد ومكابداته، بلمسة معاصرة تعانق 
ّ

الشعر، في خشونته وجرأته، عذوبته وشهوانيته، والمسافة الحسي

ل جسدكِ تراباً/ أنا مستعد لأن أتخلى 
ّ

نبرة الأسلاف لجهة تأجج العاطفة والإباحية والمكاشفات الصريحة. يقول مانك كي )1951(: »إذا تحو

ه«، فيما تهتك سايريل وونغ )1977( المحرمات والقيود بالتوغل 
ّ
يتي/ أروي جسدكِ كل

ّ
 لمن يشربني بكل

ُ
/ أتوق

ً
عن هيئتي وأصير ماء

 قفلٍ عنيد تحت جلدي، فتسترخي العضلات 
ّ

 بذكاء كمفتاح، لتفتح به كل
ُ

ره
ّ

م عن لسانك، وكيف تدو
ّ
عميقاً في مجاهل الجسد: »أتكل

 الرغبة إلى العراء«. هنا مختارات من المجموعة:
ُ

مثل مائة باب ينفتح في تلك البلاد النائية المغلقة من جسدي، فتطلق
تقديم خليل صويلح

تمثال قديم 

لامرأة صينية 

من الرخام
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زياد خداش *

البنت التي هربت من بيتي في الواحدة 
مفزوعة:  عني  صديقاتها  ــت 

ّ
حــدث  ،

ً
لــيــا

ــــل، بــيــنــمــا كــنــت  ــــرجـ ــة هـــــذا الـ ــرابـ »يـــــا لـــغـ
أفتش في شفتيه عن نبيذ أو قرون غزال 

رت بمدينة!!«.
ّ
تعث

■ ■ ■
ــذ قـــرض  ــ ــغـــرض أخـ ــى الـــبـــنـــك لـ ــ ــبـــت إلـ ذهـ
لتعبئته،  طلباً  الموظف  مني 

ّ
سل صغير، 

أني  فوجئت  اسمي  بكتابة  حين هممت 
نسيته هناك، لم يصدقني موظف البنك 
حــن قلت لــه إنــي نسيت اســمــي بالقرب 
من موجة على شاطئ عكا أمس، ظنني 

مجنوناً.
- جــلــســت عــلــى صـــخـــرة، وقــــــررت فــجــأة 
أن أســـبـــح بـــمـــابـــســـي لأنـــــي أخـــجـــل مــن 
بدانتي، أخرجت بطاقة هويتي واسمي 
بالقرب  صغير  حجر  على  ووضعتهما 
من موجة صغيرة خفيفة، وحين خرجت 

من البحر، كانا قد اختفيا.
تــبــدو سعيداً  - لكنك  المــوظــف  اســتــغــرب 
وتتكلم وأنت مبتسم. كأنك غير غاضب 

على البحر الذي ابتلع هويتك واسمك.
-  بحر عكا لم يبتلع هويتي واسمي، هو 

استرجعهما فقط
■ ■ ■

 جداً في طريقي إلى جنازة صديق 
ً
ثملا

بلا مال أو حساب على الفيس بوك، بلا 
موهبة ومهنة وحبيبة.

الـــذي لا يعرفه  هــكــذا أوصــانــي صديقي 
أحــد ســـواي، صديقي الـــذي لــم يصاحب 
في حياته سوى الكلاب ودستويفسكي 
 
ً
والــفــودكــا: إذا حــدث أن مـــتّ، تــعــال ثملا

ــنــــازتــــي، لا تـــقـــف فــــي صــف  جـــــداً إلـــــى جــ
 إن شئت، 

ً
ين القليلين، اضحك قليلا

ّ
المعز

ولكن بعيداً عن عيون أمــي، لا تفزع من 
وجود الكلاب في الجوار، كن جداً بعيداً 
عني حتى أراك، ودافع عن كلابي فيما لو 

 أمّي.
ّ

تم زجرها، ولا تصافح إل
■ ■ ■

ي مريم، قبل سبعة وعشرين 
ّ
اشتقت لست

بحريق شبّ  رة 
ّ
متأث أمامي  ماتت  عاماً، 

كلماتها  آخــر  ذات صيف،  ذكرياتها  فــي 
لي في لحظة صحو مهولة كانت: »دير 
ي«، ثمّ سقطت 

ّ
عنعات يا ست

ّ
بالك على الن

حظة هل 
ّ
ى الل

ّ
في الغياب. ولم أعرف حت

المسروقة  كانت، تقصد نعنعات قريتها 
ــت نـــــبـــــالا«، أم نـــعـــنـــعـــات حــوضــهــا  ــيــ »بــ
رابيّ الخفيف على سطح غرفتها في 

ّ
الت

المخيّم.
■ ■ ■

من  لقمة  على وجهي  وقعت  قصد  دون 
قلبي كل جوعى  فقفز من  خبز وجهها. 

العالم.
■ ■ ■

حـــن تــــرى امـــــرأة تــرقــص وحـــدهـــا تحت 
ابــدأ فــوراً بالشك في جدوى   ،

ً
الثلج ليلا

الفنون.
■ ■ ■

ــيـــدة،  ــعـ ــك الـــسـ ــتـ ــقـ ــديـ حـــــن تــــقــــول لـــــك صـ
المجنونة: - أين مرحاضك، أريد أن أقوم 

بشؤوني الجسدية الخاصة. 
تذكر أن الدموع قد تكون من ضمن هذه 

الشؤون الخاصة.
■ ■ ■

أن أضــع  قــشــة. ولا يكفيني  مــثــل  وحــيــد 
رأسي على كتفك... أريدُ أن أصبح كتفكِ.

■ ■ ■
لأن غيمة قالت لي وهي تلعب الغميضة 
مع الشمس على سطح بيتي: - لا تذهب 
الــيــوم إلـــى المـــدرســـة. كـــان هـــذا ردي على 
ســــؤال مـــديـــري عــلــى الـــهـــاتـــف: - لمــــاذا لم 

تحضر اليوم يا زياد إلى المدرسة. 
تعودت منذ طفولتي البعيدة أن أصدق 
كائنين اثنين فقط: أمي والغيمة. أمي لأن 
لها قلب نبي، والغيمة لأن لها قلب إله. 
في وجهي غاضباً،  الهاتف  المدير  أغلق 

وفتحت الغيمة لي قلب العالم.
■ ■ ■

فـــي مــركــز لــتــأهــيــل أطـــفـــال الاحــتــيــاجــات 
غــادة،  أختي  أزور  كنت  بينما  الخاصة، 
لاحــظــت صــبــيــة فـــي الــخــامــســة عــشــر من 
 بشكل 

ً
عــمــرهــا، تـــروح وتــجــيء ضــاحــكــة

هــســتــيــري فـــي المـــمـــر وتــطــلــق مـــن فمها 

أصــوات قبلات موجهة إلى الفراغ، حين 
حـــاذتـــنـــي اســـتـــوقـــفـــتـــهـــا وســـألـــتـــهـــا: لمــن 
فنظرت  يــا صــغــيــرتــي؟  قــبــاتــك  تطلقين 
ــيّ نــظــرات مــخــنــوقــة، مــذهــولــة ومضت  إلـ
المــرشــدة عنها فقالت  كـــام، ســألــت  دون 
لي إن لا أحد يزورها من العائلة، وأنها 
وتطلب  المــوظــفــات،  تقبّل  وقتها  تمضي 
إلــى  مضيت  يقبلنها.  أن  المــوظــفــات  مــن 
بيتي، مؤمناً بأن مرض العالم يتلخص 
فـــي غـــيـــاب الـــقـــبـــات، رحــــت فـــي الــطــريــق 
أطــلــق فــي الـــهـــواء قــبــات كــثــيــرات، رأيــت 
لم  إلــيّ ضاحكين، لكني  الناس ينظرون 
أكترث وواصلت رمي قبلاتي في الفراغ، 
 مــن شباك 

ّ
ــارد وحــزيــن يــطــل فثمة خــد بـ

بعيد بانتظار حركة شفاه خفيفة.
■ ■ ■

عشرون رسالة قصيرة إلى أجمل النساء 
المنتحرات:

]إلى سليفيا بلاث الفلسطينية[

ــاذا أفـــعـــل بــجــثــتــك أيــتــهــا المــنــتــحــرة  ــ 1. مـ
المــمــددة على بــاط حمامي في  العزيزة، 
ثــم ما  ــبـــارد؟  الـ الفلسطيني  المــســاء  هـــذا 
هذه الجوارب الجديدة التي تلبسينها؟ 

ألم نتفق على التقشف؟ 
ــاذا يــعــنــي يــــا عـــزيـــزتـــي أن تــتــركــي  ــ 2. مــ
بجانب جثتك دمية أطفال نائمة أو ميتة 

مثلك؟
 3. لماذا انتحرت؟ قلت لي إنك ذاهبة لتفقد 
الأنفاس الأخيرة لأنثى النسر الجريحة 
الــتــي دخــلــت بــيــتــنــا بــالــخــطــأ فــارتــطــمــت 

بالزجاج ووقعت شبه ميتة. حين جئت 
أبحث عنك في الغرفة السفلية، كنت أنت 
ميتة ولـــم تــكــن هــنــاك أنــثــى الــنــســر أبـــداً، 

الغريب أن الغرفة نفسها اختفت أيضاً.
 4. ثم ما هي الخيانة يا عزيزتي المنتحرة؟ 
أنا لا أفهم غضبك، أنا لم أفعل سوى أني 
دعــوت صديقتك إلى نصي لتقيم هناك. 
ففرشت  بــالــبــرد،  تشعر  صديقتك  كــانــت 
ــاك أن  ــ ــ عــــبــــاءة نـــصـــي عـــلـــى جـــســـمـــهـــا. إيـ
تقولي لي إنك انتحرت بسبب ذلك. يا له 

من سبب سخيف ومطروق.
 5. لــم أعــرف أن الشخص اللطيف الــذي 
ربـــت عــلــى كــتــفــي الــحــزيــن فـــي الكنيسة 
ــورة هــــــو يـــــــهـــــــودي. كــــنــــت أقــــف  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ المــ
يــــا عـــزيـــزتـــي المـــنـــتـــحـــرة تـــحـــت اســمــيــنــا 
ــا، أعــلــى  ــامــ المـــحـــفـــوريـــن قـــبـــل عـــشـــريـــن عــ
الجدار العتيق والسميك، أتذكرين؟ يوم 
الــجــدار،   أبيض فــي شــق 

ً
حشرنا منديلا

ــارت أنـــثـــى الــنــســر مـــن الــشــق،  ــ وفـــجـــأة طـ
وســـقـــطـــت مــيــتــة عـــلـــى كـــتـــفـــك، ابــتــســمــت 
ــا، وخــفــت أنـــت. مــنــذ تــلــك اللحظة أنــت  أنـ

تغيرت. لم أكن ساحراً صدقيني.
عزيزتي  ميتة  وأنـــت  مــنــظــرك  6. جميل   
على الأقل بهذا الشكل الصامت والثابت، 
أستطيع أن أعد شعر رأسك كما أقسمت 
أن أفعل دون أن تضجري مني. وأن أقبلك 
في المناطق التي لا تحبين أن أقبلك فيها.

 7. من سيقرأ قصصي بعد الآن بطريقتك 
الغريبة التي أحبها أيتها الجثة الأنيقة 
ــامـــي. حــــن أســـقـــط فــي  ــمـ المــــمــــددة فــــي حـ
فاضطر  البيت،  مــن  تطردينني  الإنــشــاء 

إلى النوم في غرفة مهيب المجنون. تحت 
خارطة العقارب القتيلة المتجمدة. وحين 
اصطاد فراشات المعنى في برية الكلمات 
وتــبــكــن على  بــقــوة  الــهــاربــة، تعانقيني 

قمر كتفي.
 8. ســأتــصــل بــالــشــرطــة، لا لا لـــن أتــصــل 
ــؤال عــن  ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــــم ســـيـــزعـــجـــونـــنـــي بـ ــهـ ــ لأنـ
بوجودك  عائلتك  بك وستعرف  علاقتي 
ــازب، سيغضبون   فــي بــيــت رجـــل عــ

ً
لــيــا

كثيراً وسيقتلونك مرة أخرى، لن اتصل. 
اطمئني أيتها الجثة الممددة في حمامي. 
9. ســأخــبــرك بــمــا حــــدث مــنــذ انــتــحــارك: 
قـــبـــضـــت ســـلـــفـــة بــــألــــف شـــيـــكـــل، أصـــبـــت 
بــقــدمــي.  طــائــشــة  فلسطينية  بــرصــاصــة 
مــحــمــود درويــــــش أصـــــدر كــتــابــا جــديــداً 
ــرة الـــــــغـــــــيـــــــاب«. لـــم  ــ ــــضــ ـــــه: »فـــــــــي حــ ــمــ ـــ اســ

تبتسمين؟
تــحــلــمــن  كــــنــــت  لــــــــمَ  عـــــرفـــــت  الآن   .10  
ــــف وهــــي تــهــديــك حــجــراً  بــفــرجــيــنــيــا وولـ
بــاث وهــي تهديك فرناً  كبيراً وسليفيا 
فـــاخـــراً؟ وبــحــثــك المــحــمــوم فــي الانــتــرنــت 
عـــن ســـيـــرة المــنــتــحــرات الــجــمــيــات، الآن 
عرفت. لم كانت لفظة النسر ترجف بدنك 

وتشوش يومك.
 11. بــالمــنــاســبــة، أنــــا لـــم أســـألـــك بــعــد لم 
انتحرت؟ ألم نتفق على السفر إلى قصر 
ســود 

ُ
الحمراء فــي الأنــدلــس لنعرف مــن أ

الـــنـــوافـــيـــر كـــم هـــي الـــســـاعـــة الآن؟ دائــمــا 
كانت مشكلتنا أننا لا نعرف في أي زمن 

نعيش.
 12. الآن تــذكــرت. قلت لي مــرة إن النسر 

الــســنــن دودة وإنـــه ثابر  كـــان قــبــل آلاف 
وناضل حتى صار نسراً. ولكن ما علاقة 
المــمــددة بلا  الجثة  أيتها  هــذا بانتحارك 

ملل في حمامي.
 13. ماذا أفعل بجثتك الآن؟ فقد نعست، 

وأريد أن أنام.
 عن حمامي يا جثتي 

ً
 14. ابتعدي قليلا

العنيدة أريد أن أبول.
 15. مدي يدك يا صغيرتي الميتة أريد أن 
أسرق قرطك وأهديه لصديقتي التي لم 

تنتحر بعد.
هــو جميل غيابك  كــم  تــذكــرت  واو.   .16  
المفجع هــذا، سيكون هناك متسع لنص 
جـــديـــد عـــن جــثــة ونـــســـر. فـــأنـــت تعلمين 
جـــيـــداً كـــم هـــي شــاحــبــة بـــادنـــا ومـــكـــررة 

وفقيرة الأفكار والتجارب.
 17. أتذكرين صديقنا الذي كان يكثر من 
الحديث عن فوكو؟ يُقال إنه انتحر أمس 
تــاركــا سطراً واحـــداً: لــم أستطع أن أعثر 

على قلب لذهني الشاسع؟
 18. هل أحسب حسابك في كــأس شاي 

أخضر يا أحلى الجثث؟
 19. عــزيــزتــي ثــمــة مــن يــطــرق الــبــاب، لن 
أفــتــح، ســأطــل مــن الــنــافــذة. إلــهــي أســراب 
هائلة من النسور تنقر بابي. نسر واحد 
فــوق جناحيه جثة  أكبرهم يحمل  وهــو 

أنثى النسر التي ارتطمت ببيتنا.
 20. سأنهض من نومي، لا لا لست أحلم، 
هناك جثة في مكان ما لامرأة عزيزة على 

قلبي. لكني لا أتذكر أين.
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عِلمانية،  أجندة  من  ينبثق  لم  والفكرية 
وإنــمــا مــن الــتــزام أكــاديــمــي لمجموعة من 
نبذوا  الذين  والبروتستانت  الكاثوليك 
الحديث  للغرب  وقــدمــوا  المــتــوارثــة  الآراء 

فهماً جديداً للإسلام.
فـــي مـــا يــخــص الآراء المـــتـــوارثـــة، يــعــرض 
الكتاب مجموعة من أصحابها في كتابه 
ــــ 1691(  من بينهم ادوارد بوكوك )1604 
الـــــذي كــــان قــســيــس شـــركـــة »الــلــيــفــانــت« 
الإنــكــلــيــزيــة فـــي حــلــب، وصـــاحـــب مــؤلــف 
 Specimen ــرب«  ــ ــعـ ــ الـ أخــــبــــار  مــــن  ــــــــع 

ُ
›»ل

historiae Arabum، إلى جانب لودوفيكو 
مراتشي )1612 ـــ 1700( مترجم القرآن إلى 
اللاتينية، والفرنسي بارتليمي ديربولو 
الموسوعي  العمل  صاحب   )1695-1625(
 Bibliothèque المــــشــــرقــــيــــة«  ــبــــة  ــتــ ــكــ »المــ
معارفه  على  فيه  اعتمد  الــذي   Orientale
باللغات العربية والفارسية والعثمانية، 
والمـــســـتـــشـــرق وعــــالــــم الآثــــــــار الــفــرنــســي 
كــان  الـــذي   )1715-1646( غـــالان  أنــطــوان 
أول من ترجم »ألف ليلة وليلة« إلى لغة 
أدريـــان  الهولندي  والأكــاديــمــي  أجنبية، 
الــرســالــة  صــاحــب   )1718-1676( ريــانــد 
الأكــاديــمــيــة »عــن الــديــن المــحــمــدي« الــذي 
 معقولًا إلــى حــد مــا مع 

ً
قــدم فيه تعاملا

الدين الإسلام. أضف إلى ذلك الإنكليزي 
صــاحــب   )1720-1679( أوكـــلـــي  ســيــومــن 
مؤلف »تــاريــخ الــعــرب« الــذي نقل أخبار 
الــفــتــوحــات الــعــربــيــة لــلــقــارئ الإنــكــلــيــزي، 
إضافة إلى مونتسكيو وفولتير، وأخيراً 
وليس آخراً إدوارد غيبون )1794-1737( 
صـــاحـــب المــــوســــوعــــة الـــكـــبـــيـــرة »صـــعـــود 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة وســقــوطــهــا« 
لصعود  الخامس  المجلد  حيث خصص 

الإسلام.
لــقــد أســهــمــت أعـــمـــال الــعــلــمــاء الــســابــقــن 
ــار إلــيــهــم الــكــاتــب، في  وغــيــرهــم مــمــن أشــ
ــكـــرة عــــن الإســـــــام وتــقــالــيــده  ــفـ تــغــيــيــر الـ

المــتــخــصــصــون فــي جــلــد الــــذات الــعــربــيــة: 
هـــل مـــقـــدار الــتــرجــمــات حــقــا مــقــيــاس من 

مقاييس التقدم؟!
ــذا المــــؤلــــف المــثــيــر  ــ ــــي قــــــرأت فــــي هـ كـــمـــا إنـ
شـــكـــاوى عـــديـــدة كـــنـــتُ أســمــعــهــا، كــونــي 
يعاني  العربي  المترجم  أن  منها  نــاشــراً، 
تــحــظــى  لا  مـــهـــنـــتـــه  وأن  الـــــحـــــال  ــيــــق  ضــ
بــالاحــتــرام، وأن مــا يكسبه مــن دخــل من 
الـــتـــرجـــمـــة لا يــكــفــيــه لـــلـــعـــيـــش، فــيــضــطــر 
للعمل في وظيفة أخرى كي يحصل على 
دخـــل كـــاف يــؤمــن لــه الــحــيــاة. هـــذا تماماً 
مــا يقوله هــذا المــتــرجــم الشهير عــن عمل 
ــغــــرب... هـــو الـــذي  المــتــرجــمــن فـــي ديــــار الــ
ــى الإنــكــلــيــزيــة أكـــثـــر مـــن خمسين  نــقــل إلــ
 أدبــيــا بالفرنسية تــعــدّ مــن أمــهــات 

ً
عــمــا

مـــا نــشــر هـــنـــاك، ومــنــهــا الــعــائــدة إلـــى كل 
مــن باتريك مــوديــانــو، وريــمــون روســيــل، 
فلوبير  وغوستاف  دوراس،  ومــارغــريــت 
صاحب الرواية الشهيرة »مدام بوفاري«. 
الــكــاتــب/ المــتــرجــم يــقــول عــن نــفــســه: »أنــا 
مارك بوليزوتي. مهنتي مترجم، وكاتب 
وناشر بالتعاون مع أكبر متاحف مدينة 
 Metropolitan Museum نيويورك الشهير
of Art الذي يؤمه سنوياً أكثر من سبعة 
ــر. أعــمــل فـــي مــجــال الــتــرجــمــة  ــ مــايــن زائـ
منذ أربعين عاماً، وفي مجال النشر منذ 
نحو ثلاثين عاماً، وكاتباً للفترة نفسها«. 
ويتحدث عن تجربته الأولى في الترجمة 
إلى  الفرنسية  من  وكانت  تورطاً  الأدبية 
الإنكليزية لأديب فرنسي اسمه موريس 
كـــولـــيـــنـــز. يـــومـــهـــا، اكـــتـــشـــف أن »الـــعـــمـــل 
أنجزه  لكنه  إطــاقــا«  للترجمة  قابل  غير 
ساعات  فأمضيا  الــكــاتــب،  مــع  بالتعاون 
طــــوال ســويــة حــيــث كـــان الأخـــيـــر يعطيه 
مؤشرات لمعانٍ مقصودة في العمل الذي 

نشر، مع أنه كان أول مؤلف له.
ــى بــــعــــض المـــصـــاعـــب  ــ ــ ــب إلـ ــاتــ ــكــ ــيـــر الــ يـــشـ
الترجمة   

ّ
أن منها  المــتــرجــم  تــواجــه  الــتــي 

الصحيحة هي  الترجمة   
ّ
وأن مستحيلة، 

من المستحيلات، والترجمة هي حرية.
وعــــن الــتــرجــمــة الأدبــــيــــة، يـــقـــول الــكــاتــب 
إنـــهـــا تـــخـــدم هـــدفـــا مــــجــــاوراً إلــــى حـــد ما 
لأدوار إعادة التربية الثقافية، أو الوَحْدَة 
في  يــرى  لكنه  بها.  نكلفها  التي  العالمية 
الـــوقـــت نــفــســه أن عــلــى الــتــرجــمــة صيانة 
رها،  جَسِّ

ُ
يُــفــتــرض أنــهــا ت المــســافــات الــتــي  عــلــم الاجــتــمــاع والــســيــكــولــوجــيــا وعــلــم 

الأمراض العصبية، والتقصي الفلسفي 
لــلــوَحْــدَة، مع الأخــذ في الاعتبار نتائج 
الصلة،  ذات  الأخــــرى  الــعــلــوم  تقصيات 

وهذا ما يفعله هذا المؤلف.
بــنــاء عــلــى مـــا ســبــق، فــقــد قــســم الــكــاتــب 

مؤلفه إلى ثمانية أجزاء هي:
ــدَة« يقدم  ــوَحْــ الــ الــفــصــل الأول: »جــوهــر 
عــرضــا لـــلـــوَحْـــدَة بــالاعــتــمــاد أكــثــر على 
العلوم الاجتماعية والسيكولوجيا منه 
الــفــصــل، يميز  الفلسفة. وفـــي هـــذا  عــلــى 
المؤلف بين مجموعة من المفاهيم ومنها 
الفروق بين الوَحْدَة والانفراد أو الخلوة، 

ويعرض أشكالًا مختلفة للوَحْدَة.
الــــفــــصــــل الـــــثـــــانـــــي: »الــــــــوحــــــــدة كـــونـــهـــا 
انفعال/ عاطفة« يقدم عرضاً مختصراً 
لــلــنــقــاشــات الـــدائـــرة بــخــصــوص طبيعة 
الانفعالات مع التركيز على كون الوحدة 
تندرج تحت هذا المفهوم. الفصل الثالث: 
الــوحــدة؟« يلقي  »من هم الذين يعانون 
نظرة على الذين يعانون الوحدة وعلى 
مــخــتــلــف الـــعـــوامـــل الــتــي تــنــمّــي تــجــربــة 
الوحدة. يقول الكاتب إن فقدان الثقة أو 
عدم الاطمئنان هو العامل الأساس في 
انتشارها  الفردية ومدى  الوحدة  شرح 

في مختلف البلدان.
ــقــــة/  ــثــ ــل الــــــرابــــــع »الـــــــوحـــــــدة والــ ــفــــصــ الــ
الاطمئنان«: انطلاقاً من الفصل الأسبق، 
ــدة عـــكـــس الــحــب  ــ ــوحـ ــ هــــل يـــمـــكـــن عـــــدّ الـ

والصداقة؟
الــفــصــل الــخــامــس »الـــوحـــدة والــصــداقــة 
ــــب«: يــســتــرســل الـــكـــاتـــب هـــنـــا فــي  ــحـ ــ والـ
عرض التضاد المفترض بين الوحدة من 
جهة والحب والصداقة من جهة أخرى، 
ودور الأخــيــرَيْــن فــي حــيــاتــنــا. ويــوضــح 
 الــفــرديــة المــعــاصــرة 

ّ
ــذا الــفــصــل أن فــي هـ

تشكّل أحد مسببات الوحدة.
الــفــصــل الــســادس »الــفــرديــة والـــوحـــدة«: 
بالالتفات  منطقياً  بحثه  الكاتب  يكمل 

عــن عــنــاويــن جــديــدة لعرضها فــي هــذا 
المـــنـــبـــر، ولــــم أخـــبـــرهـــا بــنــيّــتــي عـــرضـــه، 

ه من السوق.
ُ
وخلافاً للعادة ابتعت

لا شــك فــي أن كــثــراً لــديــهــم روايــــات عن 
تـــجـــاربـــهـــم مــــع الـــعـــنـــصـــريـــة بــمــخــتــلــف 
بشرتي  المــثــال،  على سبيل  مــظــاهــرهــا: 
الــبــيــضــاء ســاعــدتــنــي فـــي عـــدم مــعــانــاة 
أي مــشــكــلــة عــنــصــريــة عــنــدمــا كــنــتُ في 
ألمــانــيــا، لــكــنــنــي لـــن أنــســى تــعــلــيــق أحــد 
الــذي كان مشرفاً على  الأساتذة الألمــان 
قــال: »عظيم،  الــدكــتــوراه عندما  رســالــة 
أنت أول عربي يفكر على نحو منطقي. 
ــالــــة«. أجــبــتــه:  أهـــنـــئـــك عـــلـــى هــــذه الــــرســ

شكراً على هذه الشتيمة.
على هذا النحو، يسير هذا المؤلف الفذ، 
إنه  نفسه.  الوقت  في  والمــحــزن  الجميل 
في  العنصرية  للمسألة  نظرة حميمية 
أميركا، والثمن الذي يدفعه المهاجرون 
مـــن غــيــر الــبــيــض عــنــد مــحــاولــتــهــم أن 
ــبـــشـــرة، والابــتــســامــة  يـــكـــونـــوا بــيــض الـ
هذا  فــي  الكاتبة  تــقــول  محياهم.  تعلو 
الجامعة،  فــي مقصف  ـــه 

ّ
إن الــخــصــوص 

والــــطــــالــــبــــات  الـــــطـــــاب  أن  اســــتــــغــــربــــت 
ــلـــوس  ــلـــون الـــجـ ــرة يـــفـــضـ ــشــ ــبــ بــــيــــض الــ
الــــبــــشــــرة  ــا ذي  ــهــ ــلــ ــيــ زمــ وإلــــــــــى  إلــــيــــهــــا 
الـــــســـــوداء، لــكــنــهــا بـــــــدّدت اســتــغــرابــهــا 
بالقول: »إنهم يفضلوننا لأن وجوهنا 
هدف  الابتسام.  دائمو  ونحن  بشوشة 
إخفاء  وجوهنا  تعلو  التي  الابتسامة 
ــرة لإلـــقـــاء مــحــاضــرة  غــضــبــنــا. دعــيــت مـ

وفكره التي كانت سائدة قبل ذلك، وقادت 
الــكــثــيــر مــن الأحـــكـــام التي  إلـــى تصحيح 
ثبت خطؤها وكانت سائدة في العصور 
الأوروبـــــــيـــــــة الــــوســــطــــى. هــــــذه المـــفـــاهـــيـــم 
الـــجـــديـــدة قــــادت إلــــى نــشــاط فـــي تــرجــمــة 
مــؤلــفــات إســامــيــة وبـــروز أفــكــار ومـــدارك 
وتـــأويـــات جـــديـــدة عـــن الإســـــام، مـــا قــاد 
أيضاً إلى تغيير في النظرة إلى المسلمين. 
ــئــــك المــســتــشــرقــن قــــــادت إلـــى  ــال أولــ ــمــ أعــ
اكتشاف الغرب الكثير عن المسلمين، ومن 
وموسيقاهم  وحــروبــهــم  تواريخهم  ذلــك 

لــيــس عــبــر الــحــفــاظ عــلــى المـــســـافـــات بين 
ــتــــكــــاك/  ــل الاحــ ــعـ ــا جـ ــ ــمـ ــ ــــارات وإنـ ــــحـــــضـ الـ

التلاصق ينتج شرارة وليس اختناقاً.
ويقول إن النص المترجم هو تعاون. إنه 
ليس مثل النص الأصلي، لكنه بالضرورة 
إعادة تأويل، إنه قراءة كاتب آخر وإعادة 
الكاتب الأول بكلمات أخرى،  ف جمل 

ْ
ل

َ
خ

ضمن عملية ذاتية بالضرورة. ويضيف: 
»عــلــى الــتــرجــمــة نــقــل المــعــنــى، وأن تكون 
ــد أن  ــ تـــهـــا. أريـ ســهــلــة عــلــى الـــقـــارئ لـــقـــراء
تــســتــدر الــتــرجــمــة ثــقــافــة الآخـــر وحــيــاتــه، 
ــارئ الترجمة  قـ لــكــن مــن دون أن يــاحــظ 

الإنكليزية ذلك«.
يضم المؤلف تسعة فصول تغطي النقاش 
النظري في مسألة ما إذا كانت الترجمة 
ممكنة، وإلـــى أي مـــدى، وهــل هــي عِــلــم أم 

فن؟ أما الفصول التسعة فهي الآتية:
(«؟

ً
- »هل الترجمة ممكنة )وما هي أصلا

- »قــديــســون وشــهــداء وجــواســيــس«: هذا 
ــاريـــخ الــتــرجــمــات من  الــفــصــل يـــتـــنـــاول تـ

.)LXX( السبعونية/ السبتواغنت

إلى مسألة الفردية في حياتنا المعاصرة.
الانــعــزال«:  ›»الاخــتــاء/  السابع  الفصل 
خـــصّـــص الـــكـــاتـــب هــــذا الــفــصــل لــعــرض 
النقاشات كون الاختلاء/ الانعزال أحد 
 
ّ
الأشكال الإيجابية للوحدة. ويضيف أن
فــي هذه  تواجهنا  التي  الأولـــى  المشكلة 
ــام لا تــكــمــن فـــي الـــوحـــدة وإنـــمـــا في  ــ الأيـ

ندرة الاختلاء/ الانعزال.
الــفــصــل الــثــامــن »الـــوحـــدة والمــســؤولــيــة« 
خصصه الكاتب للحديث في المسؤولية 
الــشــخــصــيــة لــلــتــعــامــل مــع الـــوحـــدة التي 

يعانيها الفرد.

في طلاب »جامعة ييل« عن العنصرية، 
فقررت التحدث بصراحة؛ وإلا ما فائدة 
عليها  حصلت  التي  الدكتوراه  شهادة 

وعــــمــــارتــــهــــم وعــــــاداتــــــهــــــم وتـــقـــالـــيـــدهـــم 
ــرآن، دومــــا  ــ ــقــ ــ وشـــعـــرهـــم وجــــمــــال لـــغـــة الــ
حسب الكاتب. وهو ما جعل الأوروبيين 
ينظرون إلى بلاد الإسلام على نحو كلي 
وبــصــفــتــهــا بــنــيــة تــقــالــيــد ديــنــيــة وفــكــريــة 
وأدبية تستحق الاحترام والاهتمام بها، 
فكرياً  ــــردوداً  مـ ستعطي  دراســتــهــا  فيما 
وجمالياً وحــتــى إثـــراء أخــاقــيــا فــي عدد 

من الحقول المعرفية والفكرية.
هـــذا الانــفــتــاح الــجــديــد والــعــقــانــي على 
ــروز اتـــجـــاهـــن فــي  ــ ــــى بــ ــاد إلـ ــ الإســــــــام، قـ
ــــرة  ــــام أولـــهـــمـــا تـــوســـع دائـ ــ ــة الإسـ ــ ــ دراسـ
الأبـــحـــاث فـــي الإســـــام، وثــانــيــهــمــا بـــروز 
اتـــجـــاه عــقــانــي مــتــعــاطــف إلــــى حـــد مع 
الإسلام، لكنه كان الاستثناء، في أحسن 
الأحـــــوال، دومـــا وفـــق مــا سجله صاحب 

هذا المؤلف الموسوعي والمهم.
الـــجـــديـــدة  المـــعـــرفـــة   

ّ
إن ــول:  ــ ــقـ ــ الـ مـــلـــخـــص 

لـــإســـام كــانــت نــتــاج دراســــــات قــــام بها 
ــال ديــن  كــاثــولــيــك وبــروتــســتــانــت مـــن رجــ
الإخوانيات  في  أعضاء  أو  أكاديميين  أو 
تقليد  فــي  جميعاً  أسهموا  لقد  الدينية. 
إدراكــــي اســتــحــدث فــي مــا أســمــاه الكاتب 
الـــحـــركـــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي الـــتـــنـــويـــر، الــتــي 
امــــتــــدت فــــي أوروبــــــــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا. لــقــد 
تــنــافــســت هــــذه الــشــخــصــيــات عــلــى نحو 
حــاد، واختلفت واحتدمت في ما بينها. 
هؤلاء جميعهم ـــ بحسب الكاتب ــــ يمكن أن 
يطلق عليهم »جمهورية الأدب العربي«. 
 )community( وهــي، وفــق تعريفه، حشد 
لغات مختلفة  يتكلمون  الأكاديميين  من 
إيمانية  وتقاليد  مــذاهــب  إلــى  وينتمون 

عديدة وذوي آراء سياسية متباينة. 
مــن أجــل فهم الإســـام على نحو جديد، 
الأوربيون  والعلماء  الأكاديميون  اعتمد 
فــي مختلف  أعــمــال علماء مسلمين  على 
المجالات ومنها النحو واللغة والتعليق 
ــيـــف والإيــــــجــــــاز والمـــنـــتـــخـــبـــات  ــنـ ــتـــصـ والـ

ــيـــة«: يـــتـــنـــاول هــــذا الــفــصــل  ــافـ - »لـــغـــة صـ
فــكــرة أن الــتــرجــمــة هــي اقــتــراب مــن اللغة 

الصافية.
- »خائنة على نحو جميل«.

- »الـــصـــمـــت بـــيـــنـــهـــم«: يـــتـــنـــاول الــفــصــل 
تحديات التفاهم العابرة للثقافات.

ــاطــــف مـــــع الـــــخـــــائـــــن«: خــصــص  ــعــ ــتــ - »الــ
الكاتب هذا الفصل للحديث عن تجاربه 
فــي الترجمة، إضــافــة إلــى تــجــارب بعض 
معاصريه، مجيباً على أسئلة من قبيل: 
هل لغة غارسيا الإسبانية جيدة؟ وماذا 

عن لغة كونديرا؟
رسَل والجدلية«: هذا الفصل 

ُ
عر الم

ِّ
- »الش

يناقش إمكانية ترجمة الشعر.
- »في الحاشية«: مادة هذا الفصل تركز 

على ترجمة النصوص التجريبية.
- »خوخة آدم أو هل الترجمة مسألة ذات 

شأن؟«.
ــيـــع  ــا بـــعـــض المـــواضـ ــنـ لــكــنــنــا نـــضـــيـــف هـ
الــتــي يــنــاقــشــهــا الــكــاتــب فـــي مــؤلــفــه هــذا 
ــة  ــمـ ــلـ وهــــــــي: الـــــــدعـــــــاوة والــــتــــرجــــمــــة، الأقـ بعد هذا العرض العام، لا بد من عرض 

بــعــض الـــنـــقـــاط الــرئــيــســة الـــتـــي ذكــرهــا 
الكاتب:

- انـــفـــعـــالات المــــرء وعـــواطـــفـــه لــهــا مــهــام. 
مثل  »السيئة«  والعواطف  فالانفعالات 
الــغــضــب والــــخــــوف والــــحــــزن تــســاعــدنــا 

على تجاوز مِحن.
لـ »محاولة« كسب  - الوحدة تدفع المــرء 
أصـــدقـــاء، والــتــحــدث مـــع الـــغـــربـــاء، فمن 
دون الــشــعــور بــالــوحــدة ســيــعــانــي المــرء 

 إضافية.
ً
وحدة

والعواطف مهمة ومفيدة،  الانفعالات   -
لكن في حال تجاوزها الحدود وفقدان 
لعنة.  إلـــى  ستتحول  عليها،  الــســيــطــرة 
ليصبح  يتطور  أن  للحزن  يمكن   ،

ً
مــثــا

مّاً أو اكتئاباً. في هذه الحالة، تصبح 
َ
غ

الـــوحـــدة انــــعــــزالًا، وهـــو مـــا يــعــرف بــأنــه 
الوحدة المزمنة. أمر لن يتغير لدى المرء 
الـــذي يــعــانــي الـــوحـــدة حــتــى لــو تغيرت 
ظــــــروف حـــيـــاتـــه، مــــا يــعــنــي أن وحـــدتـــه 

عريكة أو مزاج فردية.
كل   

ّ
أن الظن  بالتالي خطأ  يعني  هــذا   -

الشعور  لتجاوز  فعله  للمرء  ينبغي  ما 
بالوحدة، هو تغيير الأجواء المحيطة به 
مثل الانتقال إلى عمل آخر أو إلى مدينة 

أخرى أو ممارسة نشاطات جديدة.
الــوحــدة تكمن  الــذيــن يعانون  - مشكلة 
ــبـــاط غــيــر قــابــل للتحقق.  فـــي تــوقــع ارتـ
ــا أن الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــنـ المــــقــــصــــود هـ
يعانون الوحدة المزمنة، هم اجتماعيون 
إلـــى درجـــة فــائــقــة، ولــذلــك يــظــنــون أنهم 
ســيــقــبــل  ــد  ــ أحــ لا   

ّ
وأن مـــحـــبـــوبـــن  ــيـــر  غـ

في  السبب  يكمن  ربما  أو  مصادقتهم، 
أنهم يثقلون الصداقة والحب بتوقعات 
ــم أنــفــســهــم  ــهـ ــــى درجــــــة أنـ تــعــجــيــزيــة، إلـ
ــــب الآخـــــريـــــن أو  ــلـــى حـ ــيـــر قـــــادريـــــن عـ غـ

مصادقتهم.
- يقول الكاتب إن مصدر التوقعات آنفة 
الذكر يكمن في روايات وأفلام وقصص 

إن لم تكن صادقة!«. قالت إنها خاطبت 
الــطــاب بــالــقــول إنــهــا جــلــســت فــي يــوم 
وابتسمت  الغرفة  هــذه  مقاعد  على  مــا 
حتى آلمت خديها، وأنها كانت تتحدث 
إلـــــى زمـــائـــهـــا خـــلـــف قـــنـــاع كـــومـــيـــدي، 
قادرة  كانت  أنها  لو  تأمل  كانت  وأنها 
ــكـــون غـــاضـــبـــة مـــثـــل الـــطـــاب  عـــلـــى أن تـ
يتظاهرون  كانوا  الذين  البشرة  بيض 

ضد العنصرية المؤسساتية.
هــل مــن المــمــكــن أن لـــون »بــشــرة الــشــاب 
أو  امـــــــــــــرأة؟  أو  ســـــــــــــوداء؟  الـــــغـــــاضـــــب« 
 ثمة 

ّ
مهاجر؟ تجيب الكاتبة بالنفي لأن

مــصــطــلــحــات مــخــتــلــفــة لـــإشـــارة إلــيــهــم 
مـــثـــل: ســــود غـــاضـــبـــن، امـــــرأة غــاضــبــة، 
المخلوقات  هــذه  غــاضــب! ولأن  مــهــاجــر 
تــهــديــديــة، كــان عليها اخــتــيــار مــفــردات 
اتــــهــــا وحـــركـــاتـــهـــا  أحـــاديـــثـــهـــا، وإيــــمــــاء
وملابسها، كي لا تبدو لمحيطها بأنها 
مصدر تهديد، أو غير طبيعية، أو غير 
شكورة لمنحها الإقامة في البلاد! ففور 
وصــولــهــا إلـــى وطــنــهــا الــجــديــد، عملت 
الأميركية  لغتها  لهجة  اســتــبــدال  على 
ــــادات تــنــاولــهــا  بــالإنــكــلــيــزيــة، وكـــذلـــك عـ

الطعام ولباسها، وما إلى ذلك. 
فتقول  غضبها،  أســبــاب  الكاتبة  تعدد 
لها  يُــقــال  عندما  بالغضب  تشعر  إنها 
ــبــلــت فـــي الــكــلــيــة فــقــط لأنــهــا من 

ُ
إنــهــا ق

ــا يــعــلــمــهــا الــخــبــيــر  ــنـــدمـ ــيــــات، وعـ ــلــ الأقــ
 عــلــيــهــا تــعــلــم ســـت لـــغـــات أجــنــبــيــة 

ّ
ــأن ــ بـ

فــي امتحان ثــاث لغات في  كــي تنجح 

والـــتـــأريـــخ والــســيــر وغــيــرهــا، والــعــائــدة 
إلــــى الــعــديــد مـــن الــعــلــمــاء والإخـــبـــاريـــن 
ــثـــل الأنـــدلـــســـي  ــيــــر الــــعــــرب مـ الــــعــــرب وغــ
ــن  ــ وابـ  ،)1008-936( زمــــنــــن  أبــــــي  ابــــــن 
الفدا  وأبــو   ،)1286-1226/1225( العبري 
ــفــــارســــي مـــيـــر خـــوانـــد  ــاوي والــ ــيـــضـ ــبـ والـ

والعثماني كاتب شلبي.
أســهــمــت المـــعـــارف الــجــديــدة عــن الإســـام 
ــقـــويـــم جــــديــــد لــــأدب  فــــي أوروبـــــــــا فــــي تـ
الإسلامي والاعتراف بتمرّسه، وهو أمر 
غــيــر مــســبــوق فـــي تـــاريـــخ أوروبـــــــا. ومــن 
هذا المنظور، فإن هذا المؤلف روايــة لهذا 
التغير؛ تــاريــخ جــديــد لــإســام والأنـــوار 
ــنـــصـــوص  حــــيــــث ابـــــتـــــدأ فـــــي تـــجـــمـــيـــع الـ
عبر  وتصنيفها  وابــتــيــاعــهــا  الإســامــيــة 
ــا درس  ــمـ ــاطـــق أوروبـــــــــــا. كـ ــنـ مـــخـــتـــلـــف مـ
صـــاحـــب هــــذا المـــؤلـــف مــخــتــلــف المـــراجـــع 
ــفـــا عــــن الإســـــام  ــــورة آنـ ــــذكـ الأوروبـــــيـــــة المـ
ومــنــهــا »المــكــتــبــة المـــشـــرقـــيـــة«، مـــا أســهــم 
فـــي فــهــم أعـــمـــق لـــإســـام وتــأثــيــرهــا في 
الــكــتــابــات الــاحــقــة عــن الإســــام الــعــائــدة 

لمونتسكيو وفولتير وغبن.
ــة أســبــاب   انــتــقــل المـــؤلـــف بــعــدهــا لـــدراسـ
الـــتـــراجـــع فــــي الأبــــحــــاث الأوروبـــــيـــــة فــي 
ــاع بــأنــهــا  ــبــ ــطــ الإســــــــــام، مــــا يـــعـــطـــي الانــ
كــانــت »عــاصــفــة فــي فــنــجــان« كــمــا يــقــال. 
آثــاراً  لكن تلك »الــجــمــهــوريــة« تــركــت لنا 
مهمة وفي مقدمتها أول ترجمات للقرآن 
إلــى لــغــات أوروبـــيـــة. لقد كــان عــطــاء تلك 
»الـــجـــمـــهـــوريـــة« مــــحــــدوداً، لــكــن الــكــاتــب 
التي   )1321( الفدا  أبــي  بمقولة  يستعين 
اســتــهــل بــهــا مــؤلــفــه: »مـــا لا يُــعــلــم كــلــه لا 
بالبعض خير من  العلم  فــإن  كله،  يُــتــرك 

الجهل بالكل«. 

The Republic of Arabic Letters .Har-
vard University Press 2018. 386 pp. 
Alexander Bevilacqua.

الكتاب  الترجمة،  في  التهايؤ(  )التكيف، 
المــقــدس والــتــرجــمــة، الــتــرافــد )الــتــضــافــر( 
فــــي الـــتـــرجـــمـــة، الإصـــــــاح فــــي الــتــرجــمــة، 
ــداع والــتــرجــمــة، الــثــقــافــة والــتــرجــمــة،  ــ الإبـ
الترويض  واشتقاقها،  الترجمة  تعريف 
الترجمة  تأثير  الترجمة،  في  )التأنيس( 
فـــــي الـــــــقـــــــارئ، المــــــــــــــوازاة فـــــي الـــتـــرجـــمـــة، 
)أخــاقــيــات(  آداب  والــتــرجــمــة،  التجسس 
عناوين  الترجمة،  فــي  الأمــانــة  الترجمة، 
ــجَــة( 

َ
ــرْن

َ
الأفـــام والــتــرجــمــة، الأجنبية )الــف

فـــي الــتــرجــمــة، الإمــبــريــالــيــة والــتــرجــمــة، 
تــحــســن الـــنـــص الأصـــلـــي فـــي الــتــرجــمــة، 
الــتــرجــمــة الحرفية،  الــتــأويــل والــتــرجــمــة، 
مــــعــــاداة الــتــرجــمــة، الـــتـــأديـــة )الــتــطــبــيــق( 
الــشــعــر والــتــرجــمــة، إمكانية  والــتــرجــمــة، 
ــة، الــنــشــر  ــمـ ــتـــرجـ ــة، مـــمـــارســـة الـ ــمـ ــتـــرجـ الـ
ــقــــراءة والــتــرجــمــة،  وتــدبــيــر الــتــرجــمــة، الــ
الأصوات والترجمة، الأسلوب والترجمة، 
نظرية الترجمة، الثقة والترجمة، منفعة 

الترجمة.
ــرف الــلــغــة  ــعــ ــــف لا يــ ــؤلـ ــ ــاحــــب هــــــذا المـ صــ
القدماء في  العرب  الكتاب  العربية ورأي 
الــتــرجــمــة. لــذلــك نــســمــح لأنــفــســنــا وضــع 
هــذا الاقتباس من الجاحظ )ت عــام 868 
يــكــون  لــلــتــرجــمــان مـــن أن  بـــد  ت س(: »لا 
فــي وزن علمه  الترجمة،  فــي نفس  بيانه 
ــي نـــفـــس المــــعــــرفــــة، ويـــنـــبـــغـــي أن يــكــون  فــ
أعــلــم الـــنـــاس بــالــلــغــة المــنــقــولــة والمــنــقــول 
إلــيــهــا، حتى يــكــون فيهما ســـواء وغــايــة، 
تكلم بلسانين،  قــد  أيضاً  ومتى وجــدنــاه 
أنــه قــد أدخــل الضيم عليهما، لأن  علمنا 
كـــل واحـــــدة مـــن الــلــغــتــن تــجــذب الأخـــرى 
مــنــهــا، وتــعــتــرض عليها، وكيف  وتــأخــذ 
يــكــون تــمــكــن الــلــســان مــنــهــمــا مجتمعين 
وإنما  بــالــواحــدة،  انفرد  إذا  كتمكنه  فيه، 
لـــه قــــوة واحــــــدة، فــــإن تــكــلــم بــلــغــة واحــــدة 
إن  وكذلك  عليهما،  القوة  تلك  استفرغت 
تكلم بأكثر من لغتين، وعلى حساب ذلك 
تكون الترجمة لجميع اللغات، وكلما كان 
الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء 
به أقل، كان أشد على المترجم، وأجدر أن 
يخطئ فيه، ولن تجد البتة مترجماً يفي 

بواحد من هؤلاء العلماء«.

Sympathy for the Traitor: A Transla-
tion Manifesto (The MIT Press- 182 pp. 
Mark (Polizzotti الحب والصداقة المثالية. هذا يعني أنه 

ليس بإمكان المرء الذي يعاني الوحدة، 
العثور على حب يطابق توقعاته.

- لــــيــــس ثــــمــــة عــــاقــــة بـــــن الأشــــخــــاص 
يعاني  الـــذي  بــالــفــرد  جسدياً  المحيطين 
ــدة ومـــشـــاعـــر الــــوحــــدة. المــقــصــود  الــــوحــ
على  فــقــط  مقتصرة  ليست  الــوحــدة   

ّ
أن

الانفراد.
ــاءً  ــل ذكــ ــراد المــنــعــزلــون لــيــســوا أقــ ــ ــ - الأفـ
ــاءً منهم،  أكــثــر ذكــ الــبــشــر، ولا  مــن بقية 
ونشاطهم اليومي لا يختلف عن رديفه 

لدى الآخرين.
- أحد معاني الحياة هو الشعور بحاجة 
ــذا يــعــنــي بــالــضــرورة  ــ الآخـــريـــن لــــك، وهـ

وجود ثقة متبادلة في أي علاقة.
ــقـــة بــــأحــــد مـــا،  ــنـــدمـــا يـــظـــهـــر المـــــــرء ثـ - عـ
فــــإنــــه يــــكــــون هـــشـــا أو ســــريــــع الــعــطــب 
ثقة  المـــرء  يظهر  وعــنــدمــا   ،)vulnerable(
مــطــلــقــة بــشــخــص مــهــم لــــه، فـــإنـــه يــكــون 
 لـــرفـــضـــه فــي 

ً
ــة ــ ــــرضـ هـــشـــا بـــالمـــطـــلـــق، وعـ

حـــــال مـــحـــاولـــتـــه إقــــامــــة تــــواصــــل مــعــه. 
الــريــب بشخص مــا، يقود  بالتالي، فــإن 
إلـــى ريـــب مــطــلــق، وهـــذا يعني أن الــفــرد 
الاجتماعي  بــأن محيطه  يشعر  المنعزل 
مصدر تهديد له، ما يجعله يمتنع عن 

التواصل الإنساني.
- الأفــــراد الــذيــن يــعــانــون الــوحــدة لا هم 
لهم سوى أنفسهم، وهو تحديداً سبب 

انعزالهم.
لــكــن هـــل كـــل مـــا ســبــق يــعــنــي أن سبب 
إلا  الفرد ما هو  لــدى  الشعور بالوحدة 
 ثــمــة ســبــبــا آخــر 

ّ
ذنـــبـــه؟! هــنــاك رأي بــــأن

ـــمـــوا الــشــخــص 
َّ
يــكــمــن فـــي أن الـــنـــاس عَـــل

الذي يعاني الوحدة التفكير على نحو 
خاطئ.

 A Philosophy of Loneliness. Reaktion 
Books 2017. 146 pp. lars svendsen. 
English translation by Kerri Pierce.

الــكــلــيــة، وعــنــدمــا يــخــبــرهــا عــامــل زميل 
بــأنــهــا لا تــســتــحــق الــعــمــل فـــي المــكــتــب، 
وعـــنـــدمـــا يــخــطــئ الـــــــزوار فــيــظــنــون أن 
مساعدها أبيض البشرة هو مديرها... 
وتــشــعــر بــالــغــضــب مـــن نــفــســهــا عــنــدمــا 
تضطر للتظاهر بأنها جاهلة، وعندما 
تــضــطــر لإخــــفــــاء مـــؤهـــاتـــهـــا، وعــنــدمــا 
والتظاهر بعدم  نقاشاتها  تلطف حدة 
تبتدع  مباراة  وهــي  قناعات،  امتلاكها 
ــل أن تــبــقــى عـــضـــواً فـــي الأقــلــيــة  مـــن أجــ
المليء  العمل  لمكان  تنوعاً  تجلب  التي 
بــالمــوظــفــن بــيــض الــبــشــرة. وهــي أيضاً 
الــذي يشكو  ابنها  غاضبة لأنها تزجر 
مـــن أن مــعــلــم الــصــف يــخــطــئ فـــي نطق 
الملونة.  الــبــشــرة  ذوي  التلاميذ  أســمــاء 
ــذه نــــبــــذة مـــخـــتـــصـــرة عـــــن مـــحـــتـــوى  هـــــ
كـــثـــراً   

ّ
أن فـــــي  شـــــك  ولا  المــــــؤلــــــف،  هـــــــذا 

الـــبـــشـــرة المــلــونــة  مـــن المـــهـــاجـــريـــن ذوي 
ســيــجــدون أنـــه يــتــحــدث بــلــســانــهــم. لكن 
الأهــمــيــة الأكــبــر لــلــمــؤلــف تــكــمــن فــي أن 
الـــقـــراء عــلــى تجاربها  الــكــاتــبــة أطــلــعــت 
الــحــمــيــمــيــة فـــي مـــواجـــهـــة الــعــنــصــريــة، 
كونها امرأة في بلادها، وكونها امرأة 
وذات بشرة ملونة في وطنها الجديد، 
رغم وصولها إلى أعالي سلم الوظائف 

في عالم الأكاديميا.

Not Quite Not White, Losing and 
Finding Race in America. penguin 
books 2018. 224 pp

اتها
ّ

مارك بوليزوتي: في الترجمة ومشق  ألكسندر بيفيلاكوا: هؤلاء رسل »جمهورية الأدب العربي«

لارس سفندسن... ما تخفيه الوحدة

شرميلا سن: العنصرية كما عشتها في أميركا

تــعــرّف المــوســوعــة الــحــرة »ويــكــيــبــيــديــا« 
ــنـــويـــر/ الأنــــــــوار عـــلـــى الــنــحــو  ــتـ عـــصـــر الـ
الآتي: »عصر التنوير الذي يُعرف أيضاً 
بــاســم »عــصــر الأنـــــوار«، حــركــة سياسية 
واسعة،  وفلسفية  وثقافية  واجتماعية 
تـــطـــورت تـــطـــوراً مــلــحــوظــا خــــال الــقــرن 
الـــثـــامـــن عـــشـــر فــــي أوروبــــــــــا، نــــشــــأت فــي 
الــتــطــور الحقيقي كــان في  إنــكــلــتــرا، لكن 
فــرنــســا. تــحــوّل مــفــهــوم الــتــنــويــر ليشمل 
على نحو عام كل شكل من أشكال الفكر 
ــن الــظــام  الـــــذي يـــزيـــد تــنــويــر الـــعـــقـــول مـ
والــجــهــل والـــخـــرافـــة، مــســتــفــيــداً مـــن نقد 
العقل ومساهمة للعلوم«. هذا التعريف 
المقتبس سيقودنا إلى تعريف المقصود 
و»جـــمـــهـــوريـــة  الأدب«،  »جـــمـــهـــوريـــة  بـــــ 
ـــــ الإســام وعصر التنوير  الأدب العربي 
ــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ الأوروبــــــــــــــــــي« )يــــــحــــــوي مــ
ــــ منشورات جامعة  بــالألــوان  المــصــورات 
ـــ 2018( آخـــر أعـــمـــال ألــكــســنــدر  ـــ ـ هـــارفـــرد 
بــيــفــيــاكــوا، الأســـتـــاذ المــســاعــد فـــي مـــادة 
ــــي الـــتـــاريـــخ  ــــخ، والمـــتـــخـــصـــص فـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الثقافي والتاريخ الفكري الحديث المبكر 
أبحاث  )1450-1800(. تصب  أوروبـــا  في 
بــيــفــيــاكــوا فـــي تــفــحّــص الــفــهــم الــغــربــي 
ــــك الــتــقــالــيــد  ــذلـ ــ لـــلـــتـــنـــوع الإنــــســــانــــي وكـ
ــة، وقــد  ــيـ الــديــنــيــة والــفــكــريــة غــيــر الأوروبـ
قدم كتابات عديدة في مجال تخصصه 
نشرها في عدد من المجلات العلمية في 

أوروبا والولايات المتحدة. 
أمــا مــوضــوع كتابه الــجــديــد، فهو شرح 
أســبــاب تــحــوّل الفهم الأوروبـــي للإسلام 
وثــقــافــاتــه مـــن مــنــتــصــف الـــقـــرن الــســابــع 
الــثــامــن عشر،  الــقــرن  إلــى منتصف  عشر 
ــول. يــقــول  ــحــ ــتــ ــك الــ ــ وكـــيـــفـــيـــة حـــــــدوث ذلــ
ـــ عــبــر ستة  ـــ ـ  مــؤلــفــه يـــوضـــح 

ّ
الــكــاتــب إن

 الــجــهــد 
ّ
ــــــــــ أن فـــصـــول ومـــقـــدمـــة وتـــتـــمـــة 

الدينية  وتقاليده  الإســام  لفهم  الغربي 

بــدايــة نـــود لــفــت الانــتــبــاه إلـــى أن عــنــوان 
ــع الــــخــــائــــن« )بــيــت  ــعـــاطـــف مــ ــتـ كـــتـــاب »الـ
مــارك  الأمــيــركــي  للمترجم  ـــ 2018(  بــرس 
بـــولـــيـــزوتـــي، لــعــب عــلــى الألــــفــــاظ بــالــلــغــة 
ــفــــظ كــلــمــة  ــتــــرب لــ ــقــ ــيــــث يــ الإيــــطــــالــــيــــة حــ
»مترجم« )Traduttore( من كلمة »خائن« 
 بعض الناس 

ّ
)Traditore(. ولا شك في أن

يــــرون أن تــرجــمــة بــعــض الــنــصــوص إلــى 
ــع بعض  ــيِّ

َ
ــض

ُ
لــغــات أخـــرى، لا بــد مــن أن ت

المـــعـــانـــي. هــنــا أذكــــر أن الأديـــــب الــســوري 
 فـــي نـــدوة 

ً
ــل نــــزار قــبــانــي قــــال مــــرة ــراحـ الـ

ــي بـــرلـــن »تـــرجـــمـــة الــشــعــر  ــه فــ أقـــيـــمـــت لــ
ــا أثـــــار حــنــق مــنــظــمــة الــحــفــل  خـــيـــانـــة«، مـ
كانت  لأنها  الجيوسي  الخضراء  سلمى 
حـــصـــلـــت عـــلـــى مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى تــرجــمــة 
بعض نصوصه إلى الألمانية قبل دقائق 
قليلة من الحفل، مما دفعها إلى مغادرة 

المنصة!
كــمــا إنــــي أنـــظـــر إلــــى هــــذا المــــوضــــوع من 
مــنــظــور كــونــي نــاشــر مــؤلــفــات مترجمة 
العربية، مــع أن أغلبية مــا نشر كان  إلــى 
فــي مــجــال الــعــلــوم الإنــســانــيــة لا الأدبــيــة. 
لــكــنــنــي أشـــرفـــتُ أيــضــا عــلــى نــشــر بعض 
ــة مـــن مــخــتــلــف الــلــغــات  ــيــ ــفـــات الأدبــ المـــؤلـ
والفنلندية،  والتركية  الفرنسية  ومنها 
المجال،  هــذا  فــي  مهمة  تجربة  واكتسبت 
خــصــوصــا عــنــد حــــدوث تـــعـــارض بيني، 
ــتـــرجـــمـــن، مــع  كـــونـــي مــــراجــــعــــا، وبـــــن المـ
الــشــديــد للمبدعين والمــبــدعــات  احــتــرامــي 

منهم.
دعنا من ذلك، ولنلتفت إلى مادة المؤلف 
الــــذي يستحق الاســتــرســال في  الــدســمــة 
عــرضــه، لأنــه أثـــار ردوداً كثيرة فــي عالم 
مما  وسلبية.  إيجابية  والترجمة،  النقد 
الموضوع، علماً  أهمية هذا  يوضح مدى 
بأن بلاد الكاتب الأميركي لا تصدر سوى 
عدد محدود من المؤلفات المترجمة. أذكر 
»العرب  السخيفة  المقولة  المجال  هــذا  في 
لا يقرأون« التي كثيراً ما تتردد في مجال 
أنفسهم  وتحقير  العرب  السعي لإحباط 
خــدمــة لأجــنــدات مــعــروفــة. الــكــاتــب نفسه 
يـــقـــرّ بــــأن بــــــاده، أي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، نادراً ما تصدر مؤلفات أدبية 
من   %3 فقط  تشكّل  فــالأخــيــرة  مترجمة، 
الإصـــــــــــدارات الـــســـنـــويـــة هـــنـــاك مــتــرجــمــة 
ــيــــا أيــــهــــا الــــســــادة  عـــــن لــــغــــات أخــــــــــرى؛ فــ

لا شـــك فـــي أن مـــوضـــوع الــــوَحْــــدَة مــهــم، 
الوقت نفسه حساس لأنه يتناول  وفي 
ــواطــــف شــخــصــيــة.  بـــالـــبـــحـــث مـــســـألـــة عــ
يـــقـــول لارس ســفــنــدســن، مـــؤلـــف كــتــاب 
 Reaktion Books( الـــــوَحْـــــدَة«  »فــلــســفــة 
ـــــــ تــرجــمــه عـــن الـــنـــروجـــيـــة كــــري بــيــرس 
مشكلة  تـــكـــون  قـــد  الـــوحـــدة   

ّ
إن  )2017 ـ 

عويصة لمن يصابون بها، وستؤثر في 
الذهنية  وفــي صحتهم  نوعية حياتهم 
أيضاً  مشكلة  الــوَحْــدَة  لكن  والجسدية. 
لأنها ترتبط بمسألة الخجل. في الوقت 
نفسه، قد تشكل الوَحْدَة أفضل الأوقات 
ــزال  ــعـ ــتـــاء/ الانـ الـــتـــي نــقــضــيــهــا. فـــالاخـ
يخبرنا الكثير عن أنفسنا وعن مكاننا 

في هذا العالم.
انــطــاقــا مــن هــذه الــنــقــاط، يــقــول الكاتب 
والــــفــــيــــلــــســــوف الـــــنـــــروجـــــي والأســــــتــــــاذ 
المـــحـــاضـــر فــــي »جـــامـــعـــة بــــرغــــن«، الــــذي 
رجمت 

ُ
أصدر العديد من المؤلفات التي ت

 هذا المؤلف نتاج محاولته 
ّ
إلى 24 لغة، إن

اكتشاف ماهية الوَحْدَة، وفي من تؤثر، 
ــدَة  ــوَحْـ ــالـ وأســــبــــاب ظـــهـــور الإحــــســــاس بـ
ــائــــه، وكـــيـــفـــيـــة تـــمـــكـــنـــنـــا، أفـــــــراداً  ــفــ ــتــ واخــ

ومجتمعات من الحديث عن الوَحْدَة.
ــاتــــب صــفــة  ــكــ ــا ســـبـــب إطــــــــاق الــ ــ لـــكـــن مـ
الــفــلــســفــة عــلــى مــؤلــفــه؟ ومـــا الـــفـــرق بين 
مــؤلــف غــيــر فلسفي وآخــــر فــلــســفــي؟ قد 
تكمن  سهلة  الإجـــابـــة  أن  بعضهم  يـــرى 
في حقيقة أن كاتب هذا المؤلف فيلسوف 
ــلـــى كــــتــــابــــات فــاســفــة  ــه عـ ــيـ ويـــعـــتـــمـــد فـ
 لــلــمــســألــة أبــــعــــاداً أخــــرى، 

ّ
آخــــريــــن! لـــكـــن

بحسب الكاتب.
الوَحْدَة موضوع تبصّر لأننا، جميعنا، 
لكن  الشخصية،  تــجــاربــنــا  مــن  نعرفها 
هذا لا يكفي لفهم أسبابها. عندما نود 
الحديث عن أمر ذي قيمة أكبر من مجرد 
نــقــل تــجــاربــنــا الــشــخــصــيــة بــخــصــوص 
الــــــوَحْــــــدَة، عــلــيــنــا الاســـتـــعـــانـــة بــنــتــائــج 
البحوث العلمية في مجالات أخرى هي: 

شــرمــيــا ســــن، مــؤلــفــة كـــتـــاب »صــوتــي 
فقدان  بيضاء:  ليست  مرتفع، وبشرتي 
الــبــشــر فـــي أمـــيـــركـــا والـــعـــثـــور عــلــيــهــم« 
الــــذي يــعــدّ  ـــــ 2018(،  )بــنــغــويــن بــوكــس 
لذكريات  واستعادة  بمانيفستو  أشبه 
عـــن حــيــاتــهــا فـــي كــلــكــتــا وحــيــاتــهــا )أو 
لــنــقــل حــيــواتــهــا( فـــي وطــنــهــا الــجــديــد، 
ــا،  ــهــ ــاربــ ــة عــــــن تــــجــ ــ ــراحـ ــ ــــصـ تــــتــــحــــدث بـ
ــرح،  ــن المــ بـــأســـلـــوب لا يــخــلــو أحـــيـــانـــا مـ
ربـــمـــا لإخـــفـــاء المــــــرارة الـــتـــي لاقــتــهــا في 
البنغالية  الــكــاتــبــة  المــتــحــدة.  الـــولايـــات 
إلــى ما يسمى في بلادها  التي تنتمي 
ــلــــيــــا«، غـــــــــادرت الــهــنــد  ــبــــقــــات الــــعــ »الــــطــ
ــا إلــــى الــــولايــــات  ــهـ ــديـ  مــــع والـ

ً
ــاجـــرة ــهـ مـ

الماضي  الــقــرن  ثمانينيات  فــي  المتحدة 
عندما كان عمرها اثني عشر عاماً. 

ــــى أن حــصــلــت  إلــ درســـــــت واجــــتــــهــــدت، 
ــدكـــتـــوراه مـــن »جــامــعــة  عــلــى شـــهـــادة الـ
في  النخب  نخبة  مقرّ  تعد  التي  ييل«، 
الــيــوم  ع 

ّ
ــحــدة. وهــي تتمت

ّ
الــولايــات المــت

ــثـــر مــــن الــبــيــض  بـــوظـــيـــفـــة يـــتـــمـــنـــاهـــا كـ
ــك الـــــبـــــاد، أي مــــديــــرة مــتــنــقــلــة  ــلـ فــــي تـ
»جــامــعــة  نــشــر  لــــدار   )editor-at-large(
هارفارد«. التقيتها ومعها والدتها في 
أميركية  عــالمــة  بــنــاء على طلب  بــيــروت 
وصــــديــــقــــة، لمـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي الـــوصـــول 
إلــى دمــشــق، وســرّنــي التعرف إلــى هذه 
ــلـــة، مـــمـــا أضـــفـــى عــلــى  ــفـــاضـ ــيـــدة الـ الـــسـ
قراءتي مؤلفها تأثراً شخصياً. وللعلم 
المــؤلــف عندما كنتُ أبحث  وجـــدتُ هــذا 

المعرفة 

الجديدة للإسلام 

كانت نتاج دراسات 

قام بها رجال دين 
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ُ
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ج
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وعد الك
زكريا محمد *

يقول المثل عندنا: »ع الوعد يا كمّون«.
ــل يــعــود  ــثـ ــذا المـ ــهـ ــل فــصــيــح لـ ــ ــة أصـ ــمـ وثـ
إلـــى الــعــصــر الــعــبــاســي عــلــى الأقــــل. لكن 
لعله أقــدم من ذلــك، كما قد تشير بعض 
ــنـــاك عــــدة صــيــغ لــلــمــثــل في  الـــدلائـــل. وهـ
المصادر العربية: أماني الكمون، مواعيد 
ــن شـــــرب الـــكـــمـــون.  ــلــــف مــ الــــكــــمــــون، وأخــ
ــــورّط الــكــمّــون في  ولا يــعــرف بــدقــة لـــم تـ
يوعد  الكمون  أن  الشائع  لكن  المــواعــيــد. 
المثل  صيغة  تــقــول  يسقى.  ولا  بالسقي 
يا  واسقيك  بالوعد،  »أواعـــدك  العراقية: 
كمون«. أي أنني سأعدك وأفــي بوعدي. 
أمـــا فـــي الــشــعــر الــعــربــي، فــقــد كـــان وعــد 

الكمون بالسقيا شهيراً جداً:
ل مترعة

ْ
»سقيتموني كؤوس المط

حتـى الثمالة والـسكـران عـربـيد
لا تـتـركـونـي ككـمـون بمزرعة

إن خانه الغيث أحيته المـواعيد«.
وقال بشار بن برد عن حمّاد:
»إذا جـئتـه يومـاً أحال إلى غـد

كما يوعد الكمون ما ليس يصدق«.
ويقدم الشيخ القرني تفسيراً غريباً حول 
الكمون  فــإن  الكمون ووعـــوده. وحسبه، 
يسقى بالوعود، وينمو ويخضر عليها: 
»العرب تتلذذ بالوعود إذا ضمنت ولو 
ــأخــــرت. ولـــــذا كـــانـــوا يــســقــون الــكــمــون  تــ
بـــالـــوعـــود. يــقــولــون: غـــداً نــســقــيــك وبــعــد 

أنــه يخضر وينمو  فــزعــمــوا  نكفيك.  غــد 
يــربــو عــلــى المــواعــيــد« )الــشــيــخ عــلــي بن 
ــــ »عــرف العبير في  عبد الخالق القرني 
فالوعود  بــذا،  النذير«(.  البشير  تواضع 
خلف أمر طيب بالنسبة للكمون. 

ُ
التي ت

المخلفة. وهــذا  للوعود  بــه شهوة  إن  بــل 
ما يؤيده بيت الشعر الشهير بشكل ما 

ربما:
ون ماتت عروقه  »فأصبحتُ كالكَمُّ

ونه خضر«
ّ
وأغصانه مما يمن

ــاه أعــاه  ــ كــمــا يــؤيــده الــبــيــت الـــذي أوردنـ
أيضاً: »إن خانه الغيث أحيته المـواعـيد«.
ــيـــات والـــــوعـــــود تــحــفــظ خــضــرة  ــنـ فـــالأمـ
الـــكـــمـــون حــتــى بــعــد مــــوت جـــــــذوره. أمــا 
الصيغة العراقية للمثل، والتي ذكرناها 
ــذا الــتــفــســيــر: فهناك  ــــاه، فـــا تــؤيــد هـ أعـ

وعد، وهناك سقي، أي التزام بالوعد. 

الكمون والعصا

لكن هناك ما قد يشي بعدم صحة هذه 
ما  أو  والمتناقضة.  المضطربة  التفاسير 
قد يشير على الأقل إلى أن مسألة الكمون 
أكثر تعقيداً. فالبخيل عندنا يدعى »أبو 
الــذي جعل الكمون يرتبط  كمّونة«. فما 
بالبخل؟ لقد كنا مع وعود السقي التي 
خلف، فما الذي نقلنا إلى بخل الكمون؟ 

ُ
ت

فهل يكون الكمون قد ربط بالبخل لأنه 
هـــو الــــذي يــعــد ولا يــفــي بـــوعـــده؟ ربــمــا. 
وإن كان الأمــر كذلك، فالكمون طــراز من 

عرقوب الشهير:
ً
»كانت مواعيد عرقوب لها مثلا

وما مواعيدها إلا الأباطيل«
والــحــق أن هــنــاك صــيــغــة مــغــربــيــة للمثل 
عــرفــتــنــي بــهــا صــديــقــة عــلــى الــفــيــســبــوك 
 ابْــحــال الكمون 

ْ
تــقــول: »هـــذا خــاصــو يـــدّق

عــــاد يــعــطــي الـــريـــحـــة. هـــذا كـــامـــونـــي«. أي 
ينبغي  الكمون  مثل  مثله  الشخص  هــذا 
، أي أن يضرب، كي يعطي رائحته 

ّ
أن يدق

الطيبة. عليه، يبدو أن الكمون يعد وعوده 
 على رأسه.

ّ
لكنه لا يفي بها إلا بالدق

ــر أشــعــيــا«  ــفـ ــاء فــــي »سـ ــ ــا جـ ــذا مــ ــ ــد هـ ــؤيـ يـ
فـــي الــعــهــد الـــقـــديـــم. فــفــي الــســفــر، يتضح 
أن المــشــكــلــة عــنــد الـــكـــمـــون فـــي الــحــقــيــقــة، 

ولــيــســت عــنــد الآخــــريــــن. ذلــــك أن الــكــمــون 
ــن بـــن الـــحـــبـــوب كــلــهــا لا  ــع الــشــونــيــز مـ مـ
يـــدْرســـان بــالــطــريــقــة الـــعـــاديـــة. فــأحــدهــمــا 
ــبـــط بـــالـــقـــضـــيـــب والآخــــــــــر بـــالـــعـــصـــا:  يـــخـ
»الــشــونــيــز لا يــــدرس بــالــنــورج، ولا تــدار 
الكمون، بل بالقضيب  بكرة العجلة على 
يــخــبــط الـــشـــونـــيـــز، والـــكـــمـــون بــالــعــصــا« 
)أشعيا 28: 27(. أما الشونيز فهو »الحبة 
السوداء« أو »القزحة« كما تسمى أيضاً، 
والــتــي يــدعــى أنــهــا مــعــجــزة طــبــيــة. وكما 
نــرى: فبكرة العجلة لا تــدار على الكمون 
ــدار عــلــيــه الـــعـــصـــا كــي  ــ كــــي يـــــــدرس، بــــل تــ
يخبط بها خبطاً. والعصا لمن عصا. فهل 
الكمون عاص لا يقدم ما هو مطلوب منه 
الأمــر كذلك بشكل  أن  إلا بالضرب؟ يبدو 
ما. وهذا التفسير يتوافق مع فكرة البخل 
المثل عندنا. فهو  فــي صيغة  الكمون  عــن 
ما  فــي  بالعصا  إلا  يــقــدم شيئاً  لا  بخيل 

يبدو.
غــيــر أن هــــذا لــيــس مـــؤكـــداً تــمــامــا. إذ من 
المحتمل أن كلمة »الوعد« في المثل تعني 
التهديد والــوعــيــد. ذلــك أن الــجــذر )وعــد( 
يــعــطــي المــعــنــيــن، الـــوعـــد بــالــشــر والــوعــد 
يراً 

َ
 خ

َ
بالخير: »كلام العرب وعدْتُ الرجل

ـــه 
ُ
وعَـــدْت

َ
ــــه خــيــراً وأ

ُ
ــدْت وْعَــ

َ
ووعــدتــه شـــرّاً، وأ

شـــرّاً، فـــإِذا لــم يــذكــروا الشر قــالــوا: وعدته 
لـــفـــا، وإِذا لــم يـــذكـــروا الشر 

َ
ولـــم يــدخــلــوا أ

نشد 
َ
لف؛ وأ

َ
وعدته ولم يسقطوا الأ

َ
قالوا: أ

و 
َ
أ ـــه، 

ُ
وعَـــدْت

َ
أ  

ْ
إِن ـــي، 

ّ
بــن الطفيل: وإِن لعامر 

 مَــوْعِــدِي 
ُ
ــجِــز

ْ
ن

ُ
 إِيــعــادِي وأ

ُ
ــلِــف

ْ
خ

ُ
ــه، لأ

ُ
وَعَــدْت

دخـــلـــوا الــبــاء لــم يــكــن إِلا فــي الــشــر، 
َ
وإِذا أ

ــــــه بـــالـــضـــرب؛ وقــــــال ابـــن 
ُ
وعَــــــدُت

َ
ــقـــولـــك: أ كـ

ه خيراً، وهو نادر« )لسان 
ُ
وعَدْت

َ
عرابي: أ

َ
الأ

العرب(
انــطــاقــا مـــن هـــذا الاحـــتـــمـــال، ربــمــا يــكــون 
له وتهديداً  المثل وعيداً  الكمون في  وعــد 
ــقـــدم مــــا هــو  بـــالـــضـــرب بــالــعــصــا إن لــــم يـ
وكما  أشعيا،  في سفر  كما  منه،  مطلوب 
في صيغة المثل المغربية. بذا فالوعد في 
المــثــل »ع الــوعــد يــا كــمــون« وعــيــد وليس 
وعــــــداً. أي أنــــه تــهــديــد لــلــكــمــون الــبــخــيــل 

بالضرب إذا لم يعط ما عنده.
ــة الــســقــي  ــاقــ ــــح هــــــذا فـــمـــا عــ ــــو صـ لـــكـــن لـ

بالموضوع؟ ما علاقة الماء بهذا كله؟ 
ليس لدي إجابة على هذا. لكن لعل كلمة 
بل  بــالمــاء،  الإرواء  تعني  لا  »السقي« هنا 
الشخص:  فــي  والطعن  الاستغابة  تعني 
سْقاهُ إذا اغتابه 

َ
ى زيدٌ عمراً وأ

َ
»يقال سَق

يْته إذا عِبْته 
َ
سْق

َ
. الجوهري: أ

ً
 خبيثة

ً
يْبة

َ
غ

واغتبْته« )لسان العرب(. 
فهل تكون معنى النسخة العرقية للمثل: 
ــا كـــمـــون(:  )أواعــــــــدك بـــالـــوعـــد، واســـقـــيـــك يـ
وأستغيبك  وأستعيبك  بالضرب  أهـــددك 

يا كمون؟ ربما.
بربما.  لدينا  الكمون  لغز  ينتهي  وهكذا 
وهـــذا غــايــة مــا لــدي عــنــه. فمن كــان يملك 

غير هذا فليفدنا، أفاده الله.
* شاعر فلسطيني

في »سفر أشعيا« 

في العهد القديم،

يتضح أن المشكلة عند 

الكمون في الحقيقة، 

وليست عند الآخرين!

ساً 
ِّ

 »كن كي

وكريماً وكليماً 

وكتوماً« للفنان 

السوري منير 

الشعراني
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